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 اقا تخييليًفُى ..أُمَعَال

 اأنموذجً: لماجد الجارد (لامل الظّزُـنُ)رواية 
 

 د/ مجدي بن محمد الخواجي

 أستاذ مشارك في الأدب والنقد

 جامعة جازان -كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 

( لامل الظّزُنُينطلق هذا البحث من مفهوم حَكْي العَمَى، ويتخذ من رواية ) ملخص البحث:

أنموذجا تطبيقيا للدراسة والتحليل. ويعتمد في تمهيده على  اجد الجارداتب السعودي مللك

الأفق التخييلي، وما كتبه فيليب لوجون حول )الميثاق السير ذاتي ( وجملة المعايير التي 

تشكل طبيعة ذلك الميثاق، وكذا ما اقترحه جورج ماي من العوامل المعرفية والثقافية التي 

الرواية السير ذاتية(. مع الإفادة من مدرسة باريس السيميائية )جريماس( في تشكل طابع )

البرامج السردية ومنظور الدلالة المعرفية في تحليل التمثيلات السردية لمحكي العمى )لايكوف 

 وفوكونيي(.

من ثم، تنهض الدراسة لتحديد هوية هذا النّمط السردي، والانتقال نحو تأثير عاهة )العَمَى( 

وصفه تيمة أو حالة أو شخصية على عناصر السرد ومقوماتـه الأساسـية، ومـا يسـتتبع ذلـك      ب

من تغيير على مسـتو  الظـواهر والتصـورات واليـات التشـكيل سـوا  اتصـل ذلـك   قومـات          

الخطاب أم نمط الحكي، مع عدم إغفالنا النظر في أساليب توظيف الحواس الأخـر  كالسـمع   

 فة مد  تعويضها عن حاسة البصر في التصوير والرؤية.واللمس والشم والذوق، ومعر

  : التخييل، السيميائية، البرامج السردية، التمثيل، الرواية السير ذاتية.الكلمات المفتاحية
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 ى: المفهوم والدلالةيُ العَمَحكْ

قبل الخوض في تداعيات المفهوم وتجاذبات الدلالـة، سسـن أن نقـف علـى تجـذر      

ففـي لسـان العـرب اـد ابـن منظـور يوردهـا في حـرف          .قواميس اللغـة  ى( فيمَلفظة )العَ

ي يعمـى عمـى   م ـِعَمـن  البصر كلـه، ،   ى: ذهابُمَ(: فالعَيمِعَ،حيث الفعل )(4)العين

 .فهو أعمى، وهو أعمى وعم، والأنثى عميا  وعمية

ــا  فصــل العــين، اــد الفــيروز   (2)وفي القــاموس المحــيط ــاب الــواو والي ــادي ا : ب ب

يعماي أعميا ، وهي عميا   عمايأي، عمى:ذهب بصره كله، كضِي، كرَمِعَ :يقول

والعميـة،  ، القلـب ة يرى أيضا: ذهاب بص ـمَره أعمى، والعَوعماه تعمية: صيّ، وعمية

 بالكسر والضم مشددتي الميم واليا : الكبر، أو الضلال.

عـدة   بصـي   نحـو ثـلا و وثلاثـين مـرة     ى( م ـَ)العَ لفـ  ورد  في القران الكـريم و      

، (9)"أَنْ جَـاَ هُ الَأعْمَـى  :" ى البصر( كما في قوله تعـا  مَمنها : )عَ ،واشتقاقاتو متنوعة

لَـيْسَ عَلَـى   " :سـبحانه لا يُذمّ صـاحبه، كمـا لا يُـذم أيّ نقـص خِلْقـيّ، وقولـه       مما وهذا 

بْصَـارُ وَلَكِـنْ   فَإِنَّهَا لا تَعْمَـى الأَ "قوله تعا :ى القلب( نحو مَ. ومنها )عَ(1)"الَأعْمَى حَرَجٌ

 :سـبحانه  قولـه كمـا في  (ومنهـا )العمـى عـن الُح ـة    ، (5)"تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

                                                           

م، مـادة  2141، القـاهرة،  بـن منظـور ، ائي ـة المصـرية العامـة للكتـاب       محمد بـن مكـرم  لسان العرب، (  4)

 )عمي(.  

محمد بن يعقوب الفـيروز ابـادي ، مسسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الثانيـة،        يط، انظر: القاموس المح(  2)

 ، فصل اليا ، باب العين.م4391

 .2(  سورة عبس، اية 9)

 .6 (  سورة النور،اية1)

 .16(  سورة الحج، اية 5)



 4935 اأنموذج  : لماجد الجارد (لامل الظ  ز  ـن  )رواية   اقا تخييلي  ف  ى ..أ  م  ع  ال

 نخلـص إ  أن . بهذا،  (4) "وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلا"

ــالعَ ــدرى مَـ ــوي  ينحـ ــذر اللغـ ــن الجـ ــ  ي( وي .م .)ع مـ ــعـ ــا ،ال اجز أوالحـ ــدل  غطـ ويـ

وهـو في كتـاب ا    . (2)على:"ذهاب البصر وعـدم الرؤيـة واسـتتار المرئيـات عـن النـاظر"      

 يأتي على عدة وجوه، حيث:تعا  

 العمى يقال في البصر والبصيرة. .4

 في القران الكريم للعمى هو لعمى القلب والبصيرة. كل ذمّ .2

  يُدر  الحق أو الوجهة.التعمية والعمه، التحيّر والتردد بحيث لا .9

 .  (9)ى عام في البصر والرأي، والعمه في الرأي خاصةمَالعَ .1

 أو ى تيمــةمَــ، حيــث العَىمَــي العَمفهــوم حكْــشــكل علــى مــا ســبق، ي بنــاً       

تمثيليا يقدم العالم انطلاقـا   حالة من حالات الشرح التكوي  للحكي، نسقاً أو شخصية

ى ليس مجرد ترف سـردي  مَي العَكْذلك أن حَ ية خاصة.ثقافواجتماعية رمزية  من أنظمة

علاقـة الأعمـى    رسـم ري يقـدم رؤيـا محـددة للعـالم، وي    فوضوي؛ بل إنه برنـامج تصـو  

ثقافية ذهنيـة بنـا  علـى أنسـاق ذهنيـة تخييليـة        تعين أنظمة بالمحيط في شكل روابط تداولية

الشخصـيات والمواقـف (   ى )م ـَالعوامـل الذهنيـة للعَ   كذلك، مـادام التفاعـل الـوارد بـين    

يــتم عــبر نمــاذج معرفيــة تسطرهــا مقصــديات التقاليــد   ( أي الت ربــة الإدراكيــة)والواقــع 

 .وغيرها والاعتقادات والرغبات

                                                           

 12سورة الإسرا ، اية(  4)

ي، دار صـــــادر، نكــــم ائميـــــان في نكــــم العميان،صـــــلاح الــــدين خليـــــل بــــن أيبـــــك الصــــفد     (  2)

 .41م،ص4344بيروت،

انظر: المفاهيم المفتاحية لنظرية المعرفة في القران الكريم، عبـدالكريم بليـل، المعهـد العـالي الإسـلامي،      (  9)

 .929-924بيروت، لبنان، ص
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تتمفصـل عـن تعـيين     علمـا  الدلالـة المعرفيـة   إذا كانم نمـاذج التمثّـل كمـا قـدمها     

ة في نسـق متـوال مـن    واقع المتكلم للأذهان، وبالتالي عن تعيين الأذهـان لأذهـان جديـد   

ى يقـدم تعيينـا ينطلـق بالدرجـة     م ـَي العَك ـْالمقصديات بالنسـبة للمـتكلم العـادي، فـإن حَ    

الأو  من الذهن نحو الذهن؛ حيث تتشكل الألوان والأشيا  وحالات الفضا  في نسـق  

                                                           مرتبط بنماذج معرفية تحيل على تصور ذه  مكتسب في المحيط.                   اجتماعي رمزي

الحكائيــة )مدرســة بــاريس( بوصــفها  ى برامجــهمَــالعَ مَحكــيب  وعليــه، كيــف يــ

ثلات كيـف تتمفصـل التم ـ   برامج سردية للرغبات والمقصديات والأحلام؟، ومـن ثـم،  

 لثقافية والرمزية؟ حول العالم من خلال أنساقها الاجتماعية و

ك، إذن، موضوع الدراسة وفرضيتها، فما هو الإطار النظري المنه ي الذي ذل

 ارتضيناه استراتي ية مناسبة ئذه المقاربة النقدية؟.

لقد قادنا التماسك المعرفي المنهاجي للبحث العلمي إ  تحديد موضوع الدراسة، 

ى ينشـط  م ـَي العَك ـْحَ، ثم إ  وضع فرضية مركزية تـدّعي أن  "تخييلياً قاًفُى أُمَالعَ"وهو: 

عالم. فكيف نتحقق برامج سردية متنوعة، و يب  تمثلات خاضعة لذهنية الأعمى نحو ال

وصـفه  ى بم ـَ؟ و بالتالي كيف نُنمي دراستنا في اتجاه تثبيـم أطروحـة العَ  من فرضيتنا هذه

          ؟.                                                        نموذجا سرديا ذهنيا بالأساس

 ين، هما:استراتي يا مجالين منهاجيين أساس، فإننا نتبنى لذا

أبحا  مدرسة باريس )جريماس وكورتيس وغيرهما( التي تشكل مـدخلا   أولا:

أساسيا لمعالجـة هـذه الإشـكالية انطلاقـا مـن اعتبارهـا الأنسـاق الحكائيـة بـرامج ذهنيـة؛           

، فتن ـز بـرامج سـردية وتفشـل     حيث تتحاور العوامل )الشخصيات الذهنية( وتتصـارع 

في أخر  ضمن نسق تصوري يمثلـه النمـوذج العـاملي. ولـذلك سنسـتثمر هـذا النمـوذج         

 ل دلالي عام.ى قصد تشييد تمثّمَلمقاربة برامج وإاازات شخصيات العَ
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لايكـوف   نضيف إ  ما سبق، نظرية التمثّل كما تقدمها  الدلالة المعرفية ) ثانيا:

الــتي تعــا  النقديــة والســيميائية (، وبعــض الدراســات التحديــدعلــى وجــه  يوفوكــوني

 الأنساق الرمزية الثقافية وتحدد خصائصها المميزة.                                                     

. أمـا  ريس الحكائيـة، والدلالـة المعرفيـة   ، مرجعياتنا النظرية هـي: مدرسـة بـا   إذن

، حيـث البحـث في   (4)لماجـد الجـارد   لام(ل الظّزُلرواية )نُالتطبيق فيشمل المقاربة النسقية 

ى السردي، والتي تجسد مَالأنساق والبرامج الحكائية يقودنا إ  تأويل البنى الدلالية للعَ

 قوم بوظيفة ائيمنة علـى تمثيلية ت اتعبيرية وإيديولوجية وأنساقا ثقافية، وأنماط منظومات

ى في م ـَ؛ ممـا ععـل دراسـة العَ   افاقه التأويليـة حصر وتحاول  الجماعي، المتلقي الفردي أو

ــفً ــي كشـ ــاعي الحكـ ــى الاجتمـ ــدا     أو ا للعمـ ــتر ورا  الأحـ ــاري المتسـ ــافي أو الحضـ الثقـ

 والحالات والشخصيات والمواقف.

 تلك مبررات البحث، وفرضيته، فما هي أهدافه؟.

لات تسعى هذه الدراسة لتحقيق جملة مـن الأهـداف تـتلخص في البحـث في تمـثّ     

واختبـار   ،لالية، متوسلة بتطبيق المباد   السيميائية والدّالأشيا  والمحيطالعمى للعالم و

ى م ـَسردية، تفسر علاقة العَ تأويلية، إ  جانب استخلاص مبادئكفاياتها الوصفية وال

                                                           

م، بكـالوريوس  4315ماجد سليمان الجارد، أديب وكاتب، شاب كفيف، من مواليـد السـعودية سـنة    (  4)

ــة        علــم الاجتمــاع  ــدوات المتعلق ــستمرات والن ــز، شــارك في عــدد مــن الم ــد العزي ــة الملــك عب مــن جامع

بالمكفوفين والإعاقة البصرية وتطوير خط برايل العربي داخل المملكة وخارجها، فازت روايتـه )نـزل   

ي الظلام( بالمركز الأول لجائزة الأمير سعود بن عبدالمحسن للرواية السعودية التي ينظمها النادي الأدب ـ

م. انظـر: قـاموس الأدب والأدبـا  في المملكـة العربيـة      2142ه/4199الثقافي بحائل، في دورتها للعام 

 .244، ص 4ه، ج4195السعودية، إعداد دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، الطبعة الأو ، 
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علـى أهـم    ؛ وصولا إ  الوقـوف لحضارية في عالم السردوا والثقافية الاجتماعيةبالبنى 

 الفنية. ى ومقوماتهمَالعَ ة لمحكيالخصائص البنائي

 روائية الرواية: استعادة الماضي ورهان الذاكرة

نموضع تجربة الروائي ماجد الجـارد في إطـار من ـز الروايـة السـعودية المعاصـرة          

طرائق  تميز في أساليب السرد ونماذج التخييل، وما تتغياه من تنوع في من وما تطمح إليه

ترمـي إليـه مـن تجديـد في فضـا  السـرد وجمالياتـه الفنيـة  ـا           أوالحكي وأسـ لة الكتابـة،   

يتواز  وتحولات المجتمع السعودي وتطـوره، حيـث تت ـه الأنظـار نحـو صـدارة الحكـي        

ومركزيتــه في الروايــة الســعودية ومــا يتولــد عــن ذلــك مــن عمــق في المضــامين وكثافــة في  

 الدلالة.  

 ــ     ــة )نُ ــور رواي ــزُتتمح ــرة ر ل الظّ ــول فك ــوفين    لام( ح ــالم المكف ــق بع ــة تتعل ئيس

ــداخلي   ــاتهم مــع محــيطهم ال ــاتهم، وطبيعــة علاق ــة المحــيط الخــارجي    ،ومعان وكــذا رؤي

ى( تيمـة أو موضـوعة تـدور حوئـا أحـدا  الروايـة، حيـث        م ـَوثقافته. وتتخـذ مـن )العَ  

نشـأته، وظـروف الإعاقـة     ذ ولادتـه، مـرورا بطفولتـه، ومعانـاة    تصور حياة الكفيف من ـ

حلــة الــتعلم والتعلــيم، ومــا يســتتبع ذلــك مــن أنمــاه الحيــاة الــتي يعيشــها   البصــرية في ر

ل المكفـوفين أو معاهـدهم الخاصـة، وكشـف نظـرة المجتمـع تجـاه هـذه         زُالأعمى داخـل ن ـُ 

الف ة، وصولا إ  ممارسات الأعمى الحياتية والثقافية، وتميزات قدراتـه الـتي لا تقـل في    

 كثير منها عن حياة المبصرين.

تُمهـدني ح رَهـا،   تبدأ الروايـة بقولـه: "   لراوي وبتقنيةو استذكاريةسان اعلى ل   

وتسعف  صدرها؛ لأروي عروقي من قلبها النابض أمومة ونقا  وطهرا. تنظـر لـوجهي   

ويدي ائشة، تعبث بخصلة تسترخي على كتفها، الرضـاعة تمـزج روحينـا في جـوهر  لا     
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فصـوت   ية منذ لحظة انطلاقتهـا الأو . روا. حيث هذا الجوهر هو رهان ال(4)"يمكن فصله

د إبراهيم )الكفيف( ظلّ مستمسكا بعمق هذا الجـوهر، ملـهوفا علـى الامتـزاج والتوح ـّ    

تشييده لنسـ  الحيـاة وسـيرورة الوجـود مـن خلالـه؛ بوصـفه رمـزا للبقـا           من ثم معه، و

سـع، برمزيـة   وتالخاصـة فحسـب، وإنمـا ي   وإثبات الذات، ليس فقط في حضـن الأمومـة   

 مفي ظِـلّ إعـاقته   زملاؤه ي إبراهيمظِئقة، ليشمل حضن العالم والمحيط أجمع. فهل حَفا

يـة الكشـف عنـه عـبر ةانيـة      البصرية بديمومة هذا الجوهر؟!. هـذا مـا تحـاول روائيـة الروا    

شيدّها الكاتب للإحاطة السردية  كوناتها الاجتماعية والثقافيـة والقيميـة،    عشر مقطعا

وتأهيلـهم   والمبصـرين، سـوا  بسـوا ،    وعي لـد  ف ـة المكفـوفين   وأثرها على صـياغة ال ـ 

 لممارسة حيواتهم بكل ثقة وإعابية.

ف البصـر وغـبا الرؤيـة لـد      عْبدأت هذه الشواغل السردية منذ اكتشاف ض ـَ   

الطفل إبراهيم، ومنحه الأولوية في الاهتمام والرعاية من قِبل والديـه والأسـرة بعامـة،    

أمـلا في   ات بوصفات شـعبية؛ ارات لعيادات الأطبا  أو استشفا وما يستتبع ذلك من زي

بحسـب  ، (2)"أن ما أصاب عينيه شـي  طـارئ سـيزول بنظّـارة بسـيطة أو قطـرات يسـيرة       "

كانـم صـادمة بالنسـبة ئـا ولل ميـع أيضـا.       . علـى أن النتي ـة   المكلومـة  تعبير أم إبراهيم

طفولـة متعثـرة في المشـي واللعـب      فصغيُرها الذي كان حلما أو أمنية مستقبلية بدأ يعيا

مع الجيران أو أخيه الأصغر، وهو الآن بحاجة ماسة للتعليم المدرسي، كمـا هـي وصـيّة    

جدّه في نهاية المقطع الخامس. لتبـدأ بعـد ذلـك رحلـة معانـاة جديـدة تتـوزع علـى الطفـل          

الـدي  انتـزع  و ووالديه ومجتمعه الدراسي في معهـد النـور للمكفـوفين. يقـول السـارد "      

" لتمضـي الأقـدار بـإبراهيم نحـو طاولتـه      من حضنها، وحمل  علـى أكتافـه إ  السـيارة   
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القصيرة وزميله محمد الذي ربطم بينهما يدُ والده في صداقة ممتدة وحميمة. علـى حـين   

انهارت دموع أمّه وتوالم غصصها التي ما كانم لتهـدأ لـولا زيـارة ابنهـا وانتظارهـا لـه       

ي، أما والده فيلوك صبر فراقه مُـسْثرا مصـلحة ابنـه إبـراهيم علـى      نهاية كل أسبوع دراس

عواطف الأبوة وجوانحها المسلمة. وقد نهض السـارد برسـم فضـا  المعهـد بأبعـاده المكانيـة       

والتعليمية والإنسانية في تخليق تجربة سردية تحكـي سـياقات التهمـيا وتُعـرّي ائشاشـة      

نظر السارد، داخل سور المعهد بوصف الغـرف  التي يعانيها عالم المكفوفين، من وجهة 

والممرات والفصـول والمطعـم وسـاحة اللعـب ونظـام النـوم والاسـتيقاظ وتنـاول الطعـام          

وطرائــق التعلــيم وأســاليب الحيــاة الشخصــية والاجتماعيــة بعامــة،  ومــد  قيمــة هــذا    

هـو مـاعبّر   الإنسان الأعمى الذي يُختزل رقما في س ل هذا النُّزل، فلا يُعرف إلا به، و

مَرَحُنــا وألعابنــا وأعمارنــا الصــغيرة لم تشــفع لنــا، وع ــزت عــن  عنــه الســارد بقولــه: "

ــف مــذاق تلــك الحقــائق المــرة     . وهكــذا تشــتبك أصــوات الروايــة مــن خــلال      (4)"تلطي

شخصيات أساسة ثلا ، هم: إبراهيم ومحمد وخالد لت د نفسها عالقـة في هـذا النُّـزُل    

الأمر الذي ستم علـيهم تـرويض ذواتهـم للتكيـف والتحمّـل       المعتم وإكراهاته المتعددة،

والانس ام مع سطوة المكان والزمان، وما ينعكس على نفسياتهم جـرا  تعليمـات هـذا    

النّزل وأنظمته القاسية من شروخات عميقة تتغلغل في ذواتهم لا يقدرون على تجسيرها 

ير الســارد ووصــفه إلا بضــحكات هســتيرية ســاخرة مــن أحلامهــم العميــا  بحســب تعــب   

 لمشاعر زملائه المكفوفين في نهاية المقطع الثامن عشر والأخير من هذه الرواية. 

 :بين الرواية والسيرة الذاتيةلام( ل الظّزُ)نُ 

ير  فـابيرو في " المع ـم الكـوني لـلأدب" أن السـيرة الذاتيـة هـي عمـل أدبـي،             

لمسلف فيه بشكل ضـم  أو صـريح   سوا  أكان رواية أم قصيدة أم مقالة فلسفية، قصد ا
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إ  رواية حياته وعرض أفكاره ورسم إحساسـاته، وهـو لـيس ملزمـا بـأن يكـون دقيقـا        

حول الأحدا  كما هو الشأن في المذكرات، أو بأن يقول الحقيقة المطلقة كما هو الشـأن  

. (4)في الاعترافات، وسيقرر القار   بالطبع ما إذا كانـم مقصـدية المسلـف ضـمنية أم لا    

على حين عرفها فيليب لوجون بأنها:"حكي اسـتعادي  نثـري يقـوم بـه شـخص واقعـي       

ــاري      ــه الفرديـــة، وعلـــى تـ ــز علـــى حياتـ عـــن وجـــوده الخـــاص، وذلـــك عنـــدما يركـ

. ثم عاد بعد ذلك ليسكـد قصـور هـذا التعريـف ويميـل إ  مـا قصـده فـابيرو         (2)شخصيته"

أن مسلفـه يعــبر فيـه عــن حياتــه   سـلفا، مشــيرا إ  أن السـيرة الذاتيــة هـي كــل نـص يبــدو     

أمـا عـالم الروايـة فهـو      وإحساساته، مهما كانم طبيعة العقد المقترح من طـرف المسلـف.  

عالم تخييلي بامتياز، يتيح للكاتب مساحة واسعة للتعبير عـن تجاربـه الحياتيـة وتسـ يل     

فـأين  تفاصيلها المختلفة في ضو  السـمات الفنيـة للروايـة، وتعاضـد مكوناتهـا السـردية.       

 تتموقع "نُزُل الظّلام" بينهما؟.

بــالطبع، تُشــير كــل الــدلائل والمواثيــق الســردية إ  تجنيســها في خانــة الروايــة،     

بحكم ما أثبته المسلف على صدر الغلاف بأنها روايـة. لكـنْ إذا مـا قارنّاهـا بحيـاة الكاتـب       

صية، فهي أقرب إ  ألفيناها تتقاطع نصيًا مع سيرته الذاتية ومعظم جوانب حياته الشخ

جنس السيرة الذاتية باعتبار موضوعها وهـو عـالم الأعمـى أولا، وهيمنـة تيمـة العمـى       

التي تحكم مفاصل المتن الحكائي وتستشرف افاقه ثانيا. فهل عمد ماجد الجـارد إ  فعـل   

لـك إ  تنـازع   ذدّ أم هـل يُـرَ  التخييل هذا لمراوغة القارئ ومخاتلة فهمه لمقصدية المسلـف؟  
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قه بهـذا الت نـيس،   م الغـلاف ونس ـّ رادتين أو صـوتين، همـا صـوت الناشـر الـذي صـمّ      إ

وهــل تجنيســها  ،(4)؟، كمــا يقولــونأه للقــرا ةوصــوت المسلــف الــذي أبــدع الــنص وهيّ ــ

 صطلح "رواية" ضربة لازب للقارئ لا يمكنه الإحادة عنهـا أو يمكنـه تجاوزهـا في ضـو      

 التقاطعات الأجناسية الحديثة؟.

إذا ما نظرنا إ  "نُـزُل الظّـلام" بعيـون السـردية الروائيـة ألفيناهـا تسـعى مـن          إننا   

 ى،مَــمعانــاة واحــدة، هــي العَصــف إ  و ل رســم المكــان والزمــان والشخصــيات خــلا

دين كـل  حاولم أن تنتصر للأعمـى، وت ـُ وإن كانم منذ البد   وتتمحور جميعا حوئا،

المتلقــي مــن  يةمــا أثارتــه في نفســ عــبريــه، الممارســات الــتي تحــاول تهميشــه أو الإســا ة إل

تجــاه بــسرة الــنص، وفكرتــه  تطــورات وعلاقــات تلاحميــة أو تنافريــة، وعوامــل جاذبــة 

الوصول بـالمتلقي إ  مـا ورا  اللفـ ، واقتنـاص      وأيسهم في بروز الفكرة مما  ؛الأساس

ذوي علـى شـكل سـرود لحكايـات متعـددة لمجموعـة مــن       تسـير الروايـة    . هكـذا  (2)المعنـى 

الإعاقة البصـرية  تسـتدعي ذكريـاتهم الحياتيـة والدراسـية في معهـد النّـور للمكفـوفين ،         

لتلتقي  في النهاية حول حكاية كبر  واحدة هي )العَمَى( محور المحكي الذي يكشف من 

خلاله السارد امال المكفوفين وأحلامهم وخيباتهم وسعادتهم أو شقاوتهم، وغير ذلك 

كـي ويعضـد مسـتوياته السـردية. ئـذا ظلـم الروايـة ك ـنس أدبـي          مما يثري خصوبة المح

تلازم الإنسان باستمرار ووفا  كما يعبّر ميلان كونديرا، واستحوذ عليها شغف المعرفـة  
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الرواية المغربية، تنسيق شعيف حليفي، منشورات مختبر السرديات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
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من أجل أن تسـبر حيـاة هـذا الإنسـان وتحميهـا مـن النسـيان، فيظـل عـالم الحيـاة مضـا             

  .  (4)دوما

من زاوية السيرة الذاتية للكاتب )الكفيـف(   -إن ش نا–بيد أنه يمكننا قرا تها    

ماجد الجارد، وذلك بالنفاذ إ  عالمه الشخصي عبر البطل إبراهيم، ومن ثـم الإنصـات   

لمجريات حياته وسلوكياته، ورصده ما يقابل مـن تحـديات وتحـولات علـى مسـتو  بنـا        

اعيـة وعلاقاتـه   ائوية وإثبـات الـذات وتحقيـق تطلعاتهـا المسـتقبلية في ضـو  تجربتـه الإبد       

ــردي      ــتو  الفـ ــى المسـ ــائع علـ ــيات والوقـ ــيا  والشخصـ ــن الأشـ ــه مـ ــا حولـ ــة  ـ الحميميـ

. هـذه العناصـر مجتمعـة جعلـم "نُـزل الظّـلام" شـديدة الصـلة         (2)والاجتماعي والإنساني

ببنية السيرة الذاتية، ومطبوعة بخصائصها الفنية والجماليـة. ويمكـن تأويـل ذلـك بتقـارب      

يـنهج مـنهج السـرد بضـمير المـتكلم ممـا        ل العمل الإبداعي، فهوحياة الكاتب من مفاص

في  يقــوي الاعتقــاد بالتطــابق بــين الــراوي والكاتــب الــواقعي كمــا أشــار فيليــب لوجــون 

 :(9)، منهاتخص السيرة الذاتية اتأساسي والمتضمن تعريفه السابق،

  .شكل اللغة ) محكي نثري( -ا 

  .الموضوع )الحياة الفردية الخاصة( -ب

   .وضعية الكاتب) التطابق بين السارد والشخصية الواقعية للمسلف( -ج
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علــى وكلـها محــددات حاضـرة في صــميم كتابــة هـذا الــنص الإبـداعي، تقــف "       

مســافة مــن الملفوظــات التخييليــة لجهــة التــداخل والتمــاهي والتطــابق فيــه بــين شخصــية  

لكاتب الواقعي. وهذا التطابق بين هذه المحافل الثلاثة هو الـذي  المترجم لذاته والراوي وا

يت ـزأ مـن حيـاة     يعمق التعاقد بين الكاتب وقرائه على أساس أن ما يقرؤونه هو جز  لا

. ذلك أن وشائج عميقة تربط ما (4)عاشها المسلف بوقائعها وأحداثها وذكرياتها المختلفة"

ــه     ــع مجتمع ــب ماجــد الجــارد وواق ــين الكات ــه    ب ــائلي في معالم الســعودي ســوا  محيطــه الع

ــور في مكــة المكرمــة   . مــن هنــا تــدفع هــذه  (2)العريضــة، أو محيطــه الدراســي في معهــد النّ

المواصــفات الســيرذاتية بالكاتــب لأن يفســح المجــال للــذات أن تبــوح بصــوتها الخــاص،   

ى محكـي  ومعاناتها الحياتية، وقلقها الوجودي ووعيهـا الإنسـاني، فتنحـو بالكتابـة منح ـ    

 العَمَى في الإفصاح عن جذوره كعاهة أو ملابساته وأس لته المضمرة.

ومع ذلك تبقى صعوبة الجزم بانتما  عمله هـذا إ  جـنس السـيرة الذاتيـة؛ لأنـه      

قائم على التخمين وضروب المشابهة بين النّص وسيرة الجارد انطلاقا من بعض القـرائن  

لنّـــور للمكفـــوفين. وعيـــب هـــذه النظـــرة في  وفي مقـــدمتها العَمَـــى ودراســـته في معهـــد ا

ــنص       ــنّ وإقصــا  ال ــر  شــكري مبخــوت في قضــائها علــى الف الاســتدلال كــامنٌ كمــا ي

بالالت ا  إ  ما هو خارج النص على نحو من السـذاجة يبقـي اللـبس الفـ  مـردودا إ       

 . (9)فضا  البوح الذي يمثله الواقع

                                                           

 .231المصدر نفسه، ص  (4)

 . 244، ص 4انظر: قاموس الأدب والأدبا  في المملكة العربية السعودية، ج (2)

انظر: سيرة الغائب سيرة الآتـي، السـيرة الذاتيـة في كتـاب الأيـام لطـه حسـين، شـكري المبخـوت، رؤيـة            (9)

 . 62م، ص 2141الطبعة الأو ،  للنشر والتوزيع، القاهرة،



 4115 اأنموذج  : لماجد الجارد (لامل الظ  ز  ـن  )رواية   اقا تخييلي  ف  ى ..أ  م  ع  ال

ة أو السـيرة الذاتيـة، فإننـا سـنواجه     فإذا ما تجاوزنـا تجنـيس هـذا العمـل بالرواي ـ       

ــل          ــذا العم ــل ه ــذاتي داخ ــل ال ــردية بالتخيي ــات الس ــمى في الكتاب ــا يس ــور م ــا حض أيض

الإبداعي، وهو سردٌ مركبٌ مشتبك، يتداخل فيه الواقعي بالتخييلي بدرجـة متفاوتـة،   

ــة )المسلــف والســارد والشخصــية(    ــا في مســتوياتها الثلاث ــه الأن لــد  جــورج   وتتعــالق في

، ممــا حــدا بــبعض النقــاد إ  ضــرورة الاســتعانة بتفصــيلات مــاي المســتندة علــى (4)مــاي

معايير مختلفة حال الانتقـال مـن نـوع إ  اخـر في الخطـاب السـردي، وضـبط مسـتوياتها         

بصــورة منطقيــة قابلــة للاختــزال إ  حــد مــا؛ اعتمــادا علــى العناصــر الــتي انطلــق منهــا 

 :(2)سعيد جبار إ  مستويات ثلاثةجورج ماي ذاته، ليقتصر تقسيمها بحسب 

الرواية: حيث يكون الاختلاف واضحا والبـون شاسـعا بـين الشخصـية الفاعلـة      

  والمسلف، وغالبا ما تعتمد ضمير الغائب في السرد لخلق هذه المسافة بينهما.

ــين          ــتلاف ب ــة الاخ ــع ملاحظ ــتكلم، م ــمير الم ــد ض ــة: تعتم ــيرة الذاتي ــة الس رواي

ن سيرة ذاتية تخييليـة، تتـابع حيـاة شخصـية مـن نسـج الخيـال        الشخصية والمسلف، فتكو

 فقط.

السيرة الذاتية الروائية: تعتمد السرد بضمير المتكلم، مـع ملاحظـة التقـارب بـين     

المسلف والشخصية، دون اعتبار الشخصـية الفاعلـة هـي المسلـف مـادام يوجـد اخـتلاف        

 طابق أثنا  سيرية النص.بينهما، ولم يسشر الكاتب في بداية الرواية على هذا الت

                                                           

انظر: مزيدا من التفصيل في الفصل الخامس )السيرة الذاتية والرواية( من كتاب: السيرة الذاتية، جورج  (4)

مــاي، تعريــب محمــد القاضــي وعبــدا  صــولة، رؤيــة للنشــر والتوزيــع، القــاهرة، الطبعــة الأو ،    

 .231-256م، ص 2141

في الروايــة المغربيــة، ســعيد جبــار، جــذور للنشــر، الربــاه، الطبعــة الأو ،   انظــر: الســيري والتخييلــي (2)

 . 24 -49م، ص 2111



 مجدي بن محمد الخواجي د.
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صــي، الســيرة الذاتيــة: وهــي الــتي يسشّــر عليهــا حســب الميثــاق، في المــوازي النّ  

ف في الغالب ضمير المتكلم، ويكون التطابق فيهـا تامـا بـين الشخصـية والمسلـف،      وتوظّ

 ويظهر ذلك من خلال اسم العلم.

، فهـذا مـن   (4) ذاتيـا على كل ، أكانـم "نُـزُل الظّـلام" روايـةً أم سـيرةً أم تخيـيلا          

التنوع الذي سـيط بالعمـل الإبـداعي، ويفـتح لنـا المجـال أمـا تعدديـة القـرا ة والت نـيس           

السردي. وما يهمّنا نحـن في مقاربتنـا هـذه هـو محكـي العَمَـى، وتمثلاتـه للعـالم والأشـيا           

والشخصيات والمحيط، مع ضـرورة الالتفـات إ  هـذه الخلفيـة المنوطـة بتنـوع مسشـرات        

ت نيس في تفـاعلات الـوعي الـذاتي والتخييلـي، وأثرهـا في ديناميـة المعنـى، وقصـدية         ال

 الإبداع السردي. 

 : ى والبرامج الحكائيةمَة العَسرديّ

يقتضــي حــديثنا عــن الــبرامج الحكائيــة لســردية العَمــى وقفــة تمهيديــة للمقاربــة     

 .السيميائية التي تنب  عليها افاق الدراسة وإجرائيات التحليل

دعـائم مدرسـة بـاريس السـيميائية مـن       سجريمـا الجيرداس جوليـان   لقد أرسى   

الدلالـة البنيويـة"    خلال برنامجه النظـري والتحليلـي الـذي أودعـه بحوثـه ومسلفاتـه مثـل"       

و"في المعنى" وقاموسه الشهير بـ"السيميائيات" الذي كتبه بالاشتراك مـع تلميـذه جوزيـف    

في بداياتـه   . وانطلـق (2)ما بعد بالسيميائيات السـردية كورتيس؛ ليحقق بذلك ما عرف في

                                                           

لمزيد من الاطلاع على موضوع اشتباك بعض الروايات السعودية بالسيرة الذاتية أو التخييل الذاتي،انظر  (4)

بـي، الطبعـة   : البطل في الروايـة السـعودية، حسـن الحـازمي، منشـورات نـادي جـازان الأد       -مثلا–

م، وتعــالق الروايــة مــع الســيرة الذاتية،الإبــداع الســردي الســعودي أنموذجا،عائشــة    2111الأو ، 

م، وكتابــة الذات،دراسـات في السـيرة الذاتية،صـاض معــيض    2116الحكمي،الـدار الثقافيـة للنشـر،    

 م، وغيرها. 2149الغامدي،المركز الثقافي العربي،الدار البيضا ،الطبعة الأو ،

 .1، ص2114انظر: السيميائيات السردية، مدخل نظري، سعيد بنكراد، منشورات الزمن، الرباه،  (2)



 4111 اأنموذج  : لماجد الجارد (لامل الظ  ز  ـن  )رواية   اقا تخييلي  ف  ى ..أ  م  ع  ال

وإعادتـه  الحكايـة الشـعبية،   لمورفولوجيـا   تهبـروب في دراس ـ فلاديمـير  نمـوذج  من مراجعـة  

ــة قشــيبة   ــة   تــأطير منهاجيتهــا في حل ــدا النظــر في بعــض المفــاهيم الوظيفي وصــياغتها "معي

 موضـوع اسـتثمر   كمـا أنـه   .(4)"بـالاختزال و الت ريـد الرياضـيين    صياغة جديدة موسومة

التحويــل الــدلالي لــد  تشومســكي، والنـــواة الدلاليــة العامــة أو المحــور الـــدلالي في        

 .  (2)ونحوها مثل نظرية العامل أسسا مهمةن نموذجه ضمّواللسانيات البنيوية، 

بإدمـاج الـنص    وتفعيلـها  نظريـة، ال مفاهيمهصورنة إ  تطوير و سجريما سعى   

مــن ليميــز  ؛العامــة، أي في إطــار نمــوذج دلالــي كلــي  اتيمائيالســ مباحــثالســردي في 

ــ ــنص،     خلال ــنين للتصــور والتحليــل، مســتو  ظــاهري أو صــريح ال ه بــين مســتويين اث

ــن         ــنص في أشــكال مســتقلة ع ــه ســردية ال ــتظم في ــوي مشــترك تن ــاط  وبني ومســتو  ب

يح الـنص  . ومـن هنـا يـتم ربـط صـر      ا في ذلـك الـبرامج الحكائيـة   ، (9)تظاهراتها الخطابية

بباطنــه، أي بــالنواة الدلاليــة، الــتي هــي الجــوهر الــدلالي، وعلاقتهــا بالخطــاب علاقــة  

توليدية في نظر جريماس، مع الاهتمام بالظروف المولدة للمعنى وبحركيته وصـيرورته في  

تطور العلاقات داخل الحكايـة ومجـر  الأحـدا  في     النص. إذ تحويل الدلالات نابعٌ من

 وحصــرها مــن خــلال الوحــدات الســردية للــبرامج الحكائيــة ي مــا، إطــار زمــاني ومكــان

                                                           

م، 4334في الخطاب السردي، نظرية قريماس، محمد الناصر الع يمي، الدار العربية للكتاب، تونس،  (4)

 .9ص

ــوار، اللاذ     (2) ــراد، دار الحــ ــعيد بنكــ ــا، ســ ــا وتطبيقاتهــ ــيميائيات، مفاهيمهــ ــر: الســ ــة  انظــ ــة، الطبعــ قيــ

 .92م، ص 2142الثالثة،

انظر:مدخل إ  نظرية القصة،سمير المرزوقي وجميل شاكر،الدار التونسـية للنشـر،تونس، د.ت، ص    (9)

419-413. 
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ــة علــى ســلّم القــيم مــن جــرا  هــذا الامتــداد الــزم       والنظــر في مــد  الــتغيرات الطارئ

 .(4)والوظائفي

بصـفته اسـتعادة    ديناميـة النمـوذج العـاملي   على هـذا الأسـاس، بنـى جريمـاس        

 من خـلال مجموعـة  جية له في الآن نفسه استبدالية للسير التوزيعي للأحدا  المروية وإنتا

ضــمن  ومتناســقة، منســ مة حكائيــة_الملفوظــات المتتابعــة المكونــة مــن وحــدات لغويــة 

ــى     ــة تسشــر عل ــرامج حكائي ــذي يشــكل ب ــة والصــراع  الخطــاب الســردي ال  محــاور الرغب

وردّهـا   بوصفه تركيبا لوظـائف بـروب الحكائيـة   . وقد أطلقه (2)والحوار وغيرها والتعاون

باختزائا في ستة عوامل؛ إذ هـو بـذلك توليـد لعـوالم الشخصـيات       وضعها الدلاليإ  

 المادية والمعنوية.   

ــتة      ــل السـ ــد العوامـ ــه،  ويمكـــن تحديـ ــل إليـ ــوع، المرسل/المرسـ )الذات/الموضـ

 :                 (9)التي تنتظم كل ملفوظ سردي كالآتيالمساعد/ المعيق( 

رغب ذات تال حيث  والموضوع. الذاتبين  وهو الذي يربط: محور الرغبة -4

  .نفصل عنهتتصل به أو لتي قيمة لفي موضوع ذ

وهـو عامـل    والمرسـل إليـه.   المرسـل وهو عنصر الربط بين : التواصل رمحو -2

تحويـل المرغـوب فيـه    أعلى وأقو  يرسل القدرات اللازمة للمرسل إليه الذي سين ز ال

 من طرف الذات.

صـارع المسـاعد   حيث يتعمع بين المعيق والمساعد،  وهو ما: محور الصراع -9

  ا.مع المعيق ئ ذاتلل

                                                           

 .443-449انظر: المصدر نفسه، ص  (4)

 .14-11انظر: السيميائيات السردية، سعيد بنكراد، ص   (2)

 .96-11انظر: المصدر السابق نفسه، ص  (9)



 4113 اأنموذج  : لماجد الجارد (لامل الظ  ز  ـن  )رواية   اقا تخييلي  ف  ى ..أ  م  ع  ال

وعليــه، تقــوم كــل دراســة ســردية حكائيــة علــى البحــث في ديناميــة النمــوذج      

العـاملي،  ـا هـو نسـق مـن الصــراعات والرغبـات بـين العوامـل، وعلـى الكشـف عــن           

فيـا تـر  مـاذا تعـ       تنوعـة. الم علاقته بتشـكل الدلالـة الخفيـة وتمفصـل الـبرامج الحكائيـة      

 البرامج الحكائية في منظومة السيميائيات السردية، وما علاقتها بتحليل تيمة )العمَى(؟.

ممــا لا شــك فيــه أن الــبرامج الحكائيــة مــن أهــم مســتويات التحليــل الســيميائي      

لسردية العَمَى، فهي تنهض على مبدأ الحالات والتحولات في النصوص السردية، وما 

بعهما من عدم الاستقرار واللاثبات، وما ينتج عنهما مـن عناصـر التحويـل والحيويـة     يت

والحركة، فما وجود ملفوظات للفعل إلا دليل واضح للتحويل وتغيير مجر  ملفوظات 

الحالة، وهو ما يسميه جريماس بالبرامج السردية التي تع  جملة الإاازات ائادفة إ  

دات بســيطة لكنهـا قابلـة للانتشـار والتعقيـد الشــكلي،     تحقيـق تحويـل رئيسـي، أي "وح ـ   

. بـل يتوسـع   (4)بحيث لا يغير ذلك من بنيتها التركيبية المطبقة لحاجات سردية أكثر تعـددا" 

جريمــاس أكثــر في مفهومــه للبرنــامج الســردي ليشــمل الصــيغة التركيبيــة المنظمــة للفعــل   

جي مهـم: كيـف نسـتطيع    . وهنا سضر سـسال منهـا  (2)الإنساني بشكل صريح أو ضم 

 تحديد البرامج السردية في النصوص؟.

ــالتين         ــعة لحـ ــردية خاضـ ــبرامج السـ ــد الـ ــة تحديـ ــراد أن عمليـ ــعيد بنكـ ــر  سـ يـ

 :(9)أساستين

                                                           

م، ص 2119مباحث في السيميائية السردية، ناديـة بوشـفرة، الأمـل للطباعـة والنشـر، الجزائـر، د.ه،        (4)

51. 

 .419انظر: السيميائيات السردية، سعيد بنكراد، ص  (2)

 .449-413انظر: المصدر السابق نفسه، ص  (9)
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ــداول الموضــوعات داخــل المســاحة النصــية     أولا ــدئي ســدد نمــط ت : إمــا تعاقــد ب

البرنـامج علـى حالـة     الفاصلة بين لحظتي البد  والنهاية. وتتأسـس الصـيغة التركيبـة ئـذا    

انفصال تقود إ  حالة اتصال أو العكس، أي حالتين متعـاقبتين لـذات تتميـز بانفصـائا     

 عن موضوع القيمة أو باتصائا معه، مع وجود ما يبرر مضمون هذا التحول. 

: وإما إرسا  قواعد س الية تضع علـى مسـرح الأحـدا  ذاتـين تتصـارعان      ثانيا

وضوع. وحين ذ تحيلنا هذه البنية السـ الية علـى انشـطار    من أجل الحصول على نفس الم

داخل البرنامج السردي الأصلي، فإذا نحن أمـام برنـامجين متقـابلين للـذات المثمنـة قيميـا       

والـذات المضـادة. وســرْدُنا لأحـدا  هــذا البرنـامج أو ذاك يعـ  استحضــار سلسـلة مــن       

البـسرة الـتي تجسـد الاخـتلاف بـين      أو الأمـارات والعلامـات باعتبارهـا     العناصر الثقافيـة 

 عالمين تربطهما حكاية واحدة. 

كما لابد أن نشير باختصار إ  أن هذه البرامج السـردية تمـرّ عـبر مراحـل أربـع         

تستدعي بعضها بعضـا، وتتموضـع مـن خلائـا مـا تسـمى بالمقطوعـة السـردية، ولكـل          

راحـل هـي: التحريـك،    مرحلة موقعهـا الخـاص داخـل السـير الخطّـي للحكايـة. هـذه الم       

.  عنى أن التحليـل  (4)والكفا ة أو الأهلية، والأدا  أو الإااز، وأخيرا التقويم أو الجزا 

الســيميائي يمثــل إجــرا  منه يــا يســت مع أركانــه بنــا  علــى مبــدأ التكامــل بــين المعــارف  

 والعلوم المختلفـة، فيقـارب النصـوص مـن مسـتويات تحليليـة ثلاثـة متراتبـة ومتفاعلـة،         

 .(2)تتداخل وتندمج من حيث البنية والوظيفة، هي: التركيبي فالدلالي ثم التداولي

                                                           

ــر (4) ــيل  -انظ ــردية، ناديــة بوشــف    -مزيــدا مــن التفص ، 11-59رة، ص :مباحــث في الســيميائية الس

 .411-93والسيميائيات السردية، سعيد بنكراد، ص 

 .95م، ص 2142انظر: مناهج التحليل السيميائي، فايزة يخلف، دار الخلدونية، الجزائر، د.ه،  (2)
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السـيميائيات السـردية واحـدة مـن أهـم المقاربـات الـتي تجمـع بـين           تُعـدّ هكذا،    

ه النظر الداخلي البنيوي الذي سلكه الشكلانيون الروس وبين التأطير الخارجي الذي نب ـّ

 سمسسسها جريمـا ، لتتبلور على يد حول العلامة يتهإليه شارل ساندرس بورس في نظر

 وإنتاجية المعنى. رؤية جديدة للدلالةالدارسين عبر أثرا كبيرا بين أوساه وتحد  

 :دية البرامج الحكائيةلام" وتعدّل الظّزُ"نُ

إننا إذا ما عدنا إ  رواية "نُزل الظلام"، لاست لا  برامجهـا الحكائيـة وتقطيعهـا       

للــنص  عــامال طــارالإبوصــفها تحــويلات متعــددة داخــل     (Episodes)إ  حلقــات 

في البنيــة  تهــااسشــر علــى علاقــة التماثــل بــين تلــك الحلقــات ونظير ألفيناهــا ت، الســردي

الشخصـيات الماديـة والمعنويـة (. ذلـك أن حكـي العمـى       )المن زة للفعل الذهنية للعوامل 

والبطـل وبـاقي العوامـل في الآن     ة برامج حكائية،  ا في ذلـك رغبـات الـراوي   ين ز عدّ

 .والمصاض أو المقصديات والأحلامالرغبات  صراععلى  يبرهنمما  ؛نفسه

إ  حلقـتين   "نُـزُل الظّـلام"  يمكـن تقطيـع المتواليـات السـردية في روايـة       ،من ثـمّ    

 ل الواقع أولا، ثمى يبدأ بتمثّمَتين أو أكثر؛ مثل الحلقة التصورية للعالم، لأن العَأساس

حلقتـان  وهمـا   . ا هو أيضا مرحلة تصورية ثانيـة  الحلقة المرجعية التي تسشر على الواقع

وتحـيلان إ  نـوع مـن     ورابطـة بـين التحـيين والتحقـق،     مدمجة سردية تحويلات تتضمنان

ــثلا في   ــباع النصــي، مم ــتلا  أو الإش ــم في   الام ــة إاــاز الحل ــل  و ،الأو الحلق تجســيد فع

 لبنا  الواقع في الثانية.  اهإاازالكينونة وطبيعة 

الـتي يرسـلها السـارد     الرسائل النصيةباختلاف  تختلف غير أن قرا ة المتواليات، 

ى م ـَالعَ محكي ، وهذا ما يدفعنا إ  القول بأن تعميمنا في تشييد مسولاتخرلآ مقطعمن 

سـم  وت والحضـارية  الثقافيـة الاجتماعيـة و ، لأن التمثلات والأنسـاق  محدودايظل نسبيا و

 هـي  ،مزيـة واحـدة  ها جميعها إ  نواة دلالية ريمكن ردّ حتما بالاختلاف والتنوع، لكن
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يعـ  أن الرؤيـة السـردية عنـد     ؛ ممـا  ى الحضـاري م ـَ: العَفي العموم ما يمكننا تسميتها بـــــ

في الماضـي بـالنظر إ  النقطـة المرجعيـة      تمثل حالة متكـررة ى هو رؤيا للعالم، مَلعَراوي ا

وفــق ســياق  والحضــارةلثقافــة او بــالمجتمععلاقــة الــراوي  تشــييدسدي إ  وتــ ؛الآن/هنــا

معـالم حـالاتو أو أفعـال، بوصـفها     ئـا،    حاذاةو الرؤيةزاوية  تد، حيث تُشكّلمم زم 

مسـارٌ محسـوس كمعـادل    لها يمثّ ،والمستقبل الحاضر من الماضي نحوصيغا جديدة تتحرك 

  الرواية. للبنية الحكائية في كل صوت من أصوات

 مـن أهـم النتـائج المترتبـة عــن هـذه الاسـتراتي ية، الأخـذ بالاعتبـار التبــاين         إنّ   

الرؤيــا التصــورية  أمـا فر علـى بدايــة ونهايــة،  اى الــتي تتــوم ـَالعَ ســيناريوهاتالـوارد بــين  

لها بداية، لكن نهايتها لم تكتمل بعـد؛ أي أنهـا أفـق مفتـوح علـى      فللعالم عند الراوي 

 ى .مَالعَ محكيمجمل  المستقبل في

دلالــة في ســياق  ةالمرتقبــ اتأو التغــيير توبــذلك يتنبــأ الــراوي، مــثلا، بــالتحولا

سـاحة  ى الحضاري الذي تعيشه العوامل )الشخصيات المادية والمعنوية ( المختلفة في مَالعَ

  الحكي.

حـدات  نعود إ  مقاربتنا للبرامج الحكائية ئذ العمل، لنبدأ أولا بتقطيعه إ  و   

مســتقلة وفــق معــايير ملائمــة ومرتبطــة بخطــاب الروايــة "نُــزُل الظّــلام" كخطــوة إجرائيــة   

أساسة في مسار التحليل السيميائي، فكل مقطع سردي قابل أن يمثّل وحدة مستقلة ئـا  

غايتها الخاصة بها من ناحية، واندماجها بوظيفـة جديـدة داخـل حكايـة أكـبر مـن ناحيـة        

افاق الدلالة العامة للرواية، كما توّلد "اثـار المعنـى" الأوليـة،    أخر ؛ لتضي  لنا بذلك 
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وتكشف عن تناسل الخطاب وتوالـده، وتُـبرز البُعـد الـدينامي مـن خـلال التعـالق بينهـا         

 .(4)وبقية مقاطع الرواية

وبعيدا عن توزيع السارد أو المسلـف المجـرد لمنظومـة السـرد داخـل الروايـة الـتي           

وان المتبوع بثمانية عشر مقطعـا ترقيميـا تختلـف في طوئـا وقصـرها      أازها من خلال العن

ــة         ــة العام ــى مســتو  الدلال ــا عل ــا بوظيفته ــع إيمانن ــا م ــة، فإنن حســب مضــمونية الحكاي

للحكي، لسنا ملزمين باتباعها على مستو  توزيع الوحدات لاعتبارات مهمة تتعلق في 

نائيــات الاتصــال والانفصــال، ســوا  نظرنــا بالمكونــات الخطابيــة أو القــيم الدلاليــة، أو ث

علــى مســتو  بنيــة الممــثلين العــاملين أو الفضــا  المكــاني، ونحوهــا مــن محــددات تقطيــع  

الخطــاب الــتي تفرضــها طبيعــة المقاربــة أو مســتويات الإجــرا  التحليلــي؛ اســتنادا علــى   

، ومـا  معايير جريماسية مستقاة مما حدّده سلفا فلادمير بـروب في تقطيـع الحكايـة الشـعبية    

أضــافه جريمــاس نفســه مــن محــددات أخــر  تت لــى في العناصــر الظاهراتيــة ذات البعــد   

الأيقوني،  وكذلك الفقرات والفصول، وأنواع الروابط التركيبية النحويـة، والمكونـات   

  .  (2)الخطابية وغيرها مما ينس م مع إطار السيميائيات السردية الحديثة

روايـة إ  مركـز مـنظّم وهـو العنـوان "نُـزُل       في ضـو  مـا سـبق، يمكننـا تقسـيم ال        

 الظّلام"، ومقطعين أساسين، هما: 

 حكاية إبراهيم.

   حكاية معهد النُّور للمكفوفين.

                                                           

الدلالــة(، عبدالمجيــد  -التركيــب -انظـر: التحليــل الســيميائي للخطـاب الروائــي، )البنيــات الخطابيـة    (4)

 .41-49م، ص 2112والتوزيع المدارس، الدار البيضا ، الطبعة الأو ، نوسي، شركة النشر 

 .46-45انظر: المصدر نفسه، ص  (2)
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يمثّل العنوانُ الرئيس "نُزُل الظّلام" مقطعا جزئيا له مغـزاه وأهميتـه في الروايـة،       

إن لـه اسـتقلالية دلاليـة    فهو إ  جانب قيمته الموقعية، وتعالقه مـع مضـمون الروايـة، ف ـ   

وتركيبية تت اوز كونه عنصـرا موازيـا للخطـاب إ  فاعليتـه المحوريـة، أي  ثابـة "المركـز        

 بشكل عام. ،(4)المنظّم للخطاب في الرواية"

إن التتبع المع مي لوحدات التركيب الإضافي التي جـا  علـى منوائـا العنـوان        

نُزُل" تتضمن جملـة مـن المحـاور المتعـددة. ففـي      "نُزُل الظّلام" يكشف بأن صيغة المضاف "

ورد قوئم: نَزَل: النُّزُول الحلول، والنُّزُل المنـزل، ومـا هُيـى  للضـيف      (2)لسان العرب

أن ينزل عليه، يقال إنّ فلانا لحسن النُّزْل والنُّزُل، أي الضيافة، والمنْزِلة موضع النُّـزُل،  

دّة من شدائد الدهر، والنّزَال الحرب، والمنَازلة أن و عنى الرتبة والدرجة، والنّازِلة الش

ينزل الفريقان عن إبلهما إ  خيلهما فيتضاربا، ومكانٌ نزِلٌ سريعُ السّـيل، والنزـزِل مـن    

 : أرضٌ نَزْلةٌ أي زاكية الزّرع. (9)الأودية الضيّق منها، وفي القاموس المحيط

تنعقـد علـى معـاني الحلـول      من خلال هذا الرصد نستكشف أن مادة ]ن. ز. ل[   

والضـيافة والتقـدير والصّــراع والمكـاره والشّــدائد والمناكفـة والضــيّق والمشـقّة والنّمــا  أو      

العطا . وهي كلّها معان  تنـتظم في دوائـر العَمَـى وتجسـد بكثافـة حـالات الأعمـى، فهـو         

ــه أو اســتقراره في منــزل محــدّد، ولا يســتغ  عمّــن يقــد    ــه بحاجــة ضــرورية إ  حلول م ل

احتياجاته الضرورية من الطعام والشراب وغيرهما، ويتوق إ  مـن سـسّ بـه ويشـاركه     

همومــه ومشــاعره، في الوقــم الــذي يعــاني فيــه صــراع العتمــة ومشــقة الحيــاة وصــعوبة  

                                                           

، وقد استعرنا هذا المفهوم )المركز المنظم( من اجتهـادات عبدالمجيـد نوسـي    43المصدر السابق نفسه، ص  (4)

 .49، ص في تقطيعه لرواية )الل نة ( لصنع ا  إبراهيم. انظر: المصدر نفسه

 .299-291، ص 1ج(، نزلبن منظور ، مادة )لالسان العرب ،انظر:  (2)

 . 4912ص لفيروز ابادي، ل ،القاموس المحيط انظر: (9)
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التعامل مع شدائدها، ومحاولة مناكفة الضيّق والوحدة بالموهبـة والإبـداع. وبهـذا تلتقـي     

السردي، وتحمـل سمتـه الجماعيـة، وتشـتبك مـع مقصـدية       هذه الدلالات بروح النّص 

 الكاتب واستراتي يته.

تجري مجـر    ويوحي مجي  المضاف إليه معرفا بالألف واللام "الظّلام" وبصيغة   

المصدر بأنه النواة الدينامية المتحركة الـتي خـاه عليهـا المسلـف نسـيج الـنص وإسا اتـه،        

بــين دفــتي الروايــة مــن جهــة، ويرســل بارقــة فهـو أي "الظّــلام" يلخــص معنــى المكتــوب  

. مـن ثـم تحيلنـا دلالـة العنـوان "نُـزُل       (4)ضوئية تحيل على خـارج الـنص مـن جهـة أخـر      

 (2)الظّلام" على عـالم غـامض ومجهـول، لا ينفـك بحـال عـن قصـدية المراوغـة والإيهـام         

والتباسات الراهن، حيث يسسس لمنحـى اسـتعاري تلميحـي يتقـاطع مـع سـياق المحكـي        

التخييلي الداخلي والخارجي للعَمَى في ضو  مناورات جدلية مع غياب النـور وتلاشـي   

 الضو  وسيطرة العتمة. وتلك هي لعبة العنونة في الرواية الحديثة.       

الخــارجي فقــد مثلّــم أيقونــة بصــرية دالّــة، حيــث يتمــاهى   غــلافأمــا لوحــة ال   

وايـة عـبر ثنائيـات الضـو  والعتمـة،      الرسم التشـكيلي مـع بـواطن الخطاطـة السـردية للر     

ثلاثـة أشـخاص ينظـرون إ  القمـر في ليلـة      الحضور والغياب، الحلم والصحو، فهناك "

تمامه، من خلال ظلام دامس سيط بهم، وهو ما ععلنا نعقد مقارنة بين التشكيل الف  

م في المبصر، الذي أسـه  "الآخر"وأحدا  الرواية، إذ يمكن قرا ة ذلك من خلال غياب 

وهم يعلنون أن هناك ضوً ا بصيًرا بهم، ورحيمًـا  ...إحكام س نه على مكفوفي البصر، 

يأتي من السما  بعد أن قسم عليهم الأرض، عبر استحضار الضو  القادم من القمـر،  
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إنه الضو  الذي يقول ئم ضمنًا في السما  متسع ورحمة هي أبقـى، كمـا يمكـن قرا تـه     

ية وهدفًا ساميًا يطمحون إليـه، إنهـم يهـدفون إ  الوصـول     من خلال تأكيد أن هناك غا

يضاف إ  ذلك انعكاس ضـو  القمـر السـاطع     .(4)"إ  أكثر وأسمى مما يعتقده المبصرون

على رؤوس الشخصيات فيما يشبه الإضا ة الداخلية التي يمكن تأويلها بلحظة البصيرة 

سوا  على -م" وظيفته السيميائية مقابل فقدان البصر. وبهذا يسدي العنوان "نُزل الظّلا

في الدلالة والإسا  والترميز عبر المكـوّن المكـاني المغلـق     -المستو  النصي أو التشكيلي

 ومضمراته التي تستثير اهتمام القارئ، وتشده نحو فكّ مغاليقها وتأويل محتواها المتعدد.  

 المقطع الأول: 

 :محدد انفصال الممثلين - أ

ــع      ــذا المقطـ ــدأ هـ ــارد 91 -44) ص ويبـ ــول السـ ــا  "  :( بقـ ــدني ح رهـ تمهـ

حيث سيلنا  (2)"وتسعف  صدرها لأروي عروقي من قلبها النابض أمومة ونقا  وطهرا..

ين ـز أفعـالا حكائيـة    الممثـل(   –هذا القول عبر ضـمير المـتكلم إ  ممثـل فـردي )السـارد      

لجــدة. وإ  ممثــل وسـط عائلتــه الصــغيرة المكونــة مــن الأم والأب والأا والعــم والجــد وا 

جماعي ) طلبة المعهد( داخـل الحكايـة الأكـبر للروايـة، وهـو إ  الآن في حالـة انفصـال        

 عنهم.

 الانفصال المكاني: -ب

بالطبع يترتب على انفصال الممثلين السابق انفصال عن الفضا  المكـاني، وهـو      

اي، أتلمـس لمعـة   أتهاد  في الصالة، أقترب من صينية الش ـما يت سد في قول السارد: " 
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ــي     ــدتي وهـ ــق الشـــاي، أو ألتـــف في جلبـــاب جـ ــزين رأس إبريـ ــتال المـ الفـــص الكريسـ

الممثـل عـن الممثـل الجمـاعي مكانيـا، فهـو        –حيث يتبين لنا انفصال السـارد   (4)"تصلي..

مــرتبط بــالمنزل الــذي يســكنه مــع عائلتــه أي  حيطــه المكــاني الشخصــي، بينمــا الممثــل    

 تقل اخر.  الجماعي في فضا  مكاني مس

 المقطع الثاني: 

 محدد اتصال الممثلين: - أ

ــذ لحظــة وصــول الســارد 426-95ينطلــق هــذا المقطــع )ص     الممثــل  -( من

ــة المعهــد(. وذلــك في قــول      ــراهيم( إ  معهــد النــور واتصــاله بالممثــل الجمــاعي )طلب )إب

ي امنا علــى الفنــا  الترابــأتــذكر وقــع أقــدالســارد لحظــة وصــوله المعهــد صــحبة والــده: " 

، (2)"بطـوابير طويلـة، توجّـه والـدي لأقصـر وأصـغر طـابور. اصـطففم بيـنهم..          الممتلئ

 فتتحدد بذلك حالة اتصال الممثلين.

 الاتصال المكاني: - ب

يرتبط الاتصال علـى مسـتو  بنيـة الممـثلين بالاتصـال المكـاني، الـذي يصـوره            

ى، دخلنـا مـع   صـعدنا إ  سـطح المبنـى، كـان فصـلي في جزئـه المغط ـ      القول السردي: " 

الباب ذي الدفتين. جميع الطلبة سبقونا ولم يتبق إلا طاولتين عند الركن، أجلس  أبي 

وأجلس محمـد اـانبي. يـا إبـراهيم أنـا سـأذهب للسـكن لأعطـيهم حقيبـة ملابسـك كـن            

ومــا ينــتج عــن هــذا الاتصــال بــين العــاملين مــن تغــيير  (9)"مسدبــا، ومســح علــى رأســي..

تضنهم معهد النّور جميعا بعيدا عن منازئم الخاصة. وتت لـى  الفضا  المكاني، حيث س
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الــذات عـن الاسـتمرارية في محكــي منزلـه الشخصـي، ممــا      –مهمتـه في انصـراف العامـل    

يع  أنه اتصال قسري يولـد مجابهـة أو صـراعا بـين عـاملين. وهـذا لا يعـ  ديمومـة هـذا          

ــة في ع      ــي، وبخاص ــا انفصــال جزئ ــد يصــحبه أحيان ــال، فق ــة الأســبوع   الاتص طلــة نهاي

ــه        ــا تفصــح عن ــراد أســرهم، وهــو م ــين أف ــة إجــازاتهم ب الدراســي وقضــا  بعــض الطلب

" أكره هذا الثلاثا  وخاصة حين يقرع العميد بخيزرانتـه الـتي   ملفوظات القول السردي: 

لا تفارق يده، "يا أولاد من سيغادر غدا؟ ومن سيقعد الخميس والجمعة في النّزل؟" زاد 

الك يب.. تحلقوا حول مكتب العميد، كل منهم يهزّ بين أصـابعه خاتمـه    حنقي من صوته

 النحاسي المرقوم باسمه.

 يا أستاذ لا تنساني أنا إبراهيم!! -            

يا ب  أنم شغلي الدائم مغرب كل ثلاثا . عارف وا  أنـك لا تريـد    -          

الـذات عـن العامـل    -للعامـل  . فتكشف هذه الملفوظـات الانفصـال الجزئـي   (4)".الغدا .

الجماعي وعن الفضا  المكاني القابع فيه، ومن ثم الاتصال بفضائه الأول الذي عد فيه 

 إاازا إعابيا يست يب لكل متطلباته الشخصية والإنسانية.

هكذا نلح  استقلالية كل مقطع بنا  على محدد الانفصال أو الاتصال المقـولي     

د، والممثـــل الجمـــاعي )المعهـــد وطلابـــه( علـــى مســـتو   الســـار –للممـــثلين، الممثـــل 

الشخصيات، أو الفضا  المكاني )هنا/ هناك( أو القيمة الدلالية، حيث يندرج الممـثلان  

قيمــة يتميــز في حيــاة  -ضــمن بنيــة عامليــة يصــبح فيهــا الجميــع علــى علاقــة  وضــوع 

 الكفيف بالتحدي والصراع والمواجهة.  
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 اية إبراهيم()حك :البرنامج السردي الأول

يتخــذ هــذا البرنــامج مــن حكايــة الكفيــف إبــراهيم محــوره الأســاس، بــد ا مــن    

ولادته وانتها  بالتحاقه  عهد النور للمكفوفين. وداخـل هـذا البرنـامج الـذي هـو عبـارة       

عن متوالية حكائية غير مستقلة عن بقية متواليات الحكاية الكـبر  نُسـّ لُ رغبـة الـذّات     

ــا أن نســتعرض      )الأعمــى( في تحق ــا يمكنن ــو اســترجاع بصــره. وهن ــم ذي قيمــة ه ــق حل ي

المتواليات السردية الأخر  التي نّمم هذه الحكاية وساعدت في تطويرها، وقامم بنسج 

تيماتها الدلالية ممثلة في حكايـة الطفولـة المتعثـرة الـتي عاشـها إبـراهيم في ضـو  بصـيص         

تتكثف بعدها إحـالات الحكايـة علـى    باهم سرعان ما بدأ في التلاشي والخفوت أكثر، ل

واقع العَمَى المشحون بـأجوا  الألم والع ـز والتعثـر والوحـدة والاتكاليـة والصـراع مـع        

يبكّر أبي كل صباح إ  عمله، وأنـا أئـو  فـردي في زاويـة     متاعب الحياة وصعوباتها: "

الصالة، وألاحق أمي داخل المطب  وخلف الغسالات، أو أركـض حـين أسمـع جـرس     

 . (4)".الباب. وكثيرا ما أتعثر بساق الطاولة ثم أنهض سريعا..

في هذا المقطـع ينظـر السـارد إبـراهيم إ  عمـاه الشخصـي وفقدانـه للبصـر مـن             

زاوية التعثر والعزلة والاستعانة بالآخر / الأم والالتحـام بهـا، وتوظيـف بقيـة الحـواس      

مـع العـالم والمحـيط وتحديـد موقفـه       للإدراك والتمييز، أي من زاوية فردية تمثـل الصـراع  

انتصارا أو استسلاما. وكأنما عيبنـا علـى تسـاؤل افتراضـي: "كيـف يـر  الأعمـى نفسـه         

. ومن هنا تت لـى أهميـة تنويـه السـارد إ  علامـات الضـو  في       (2)كشخص بدون بصر؟"
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حكايتـه، بوصــفه النقــيض الصــارا للعتمــة، حيــث يــتلمس الصــغير إبــراهيم خيوطــه،  

 واطنه، ولا يكاد يبرح عنه: ويتحسس م

في المنـزل كنــم أوثـر اللعــب في الأمــاكن المضـي ة وأتجنــب العتمـة، أبحــث بيــدي     "

أسفل قدمي. وحتى أبي أصبح يتابع  في كل مكان سكوني، حـركتي، لعـبي، وحـين    

فترداد صد  العتمة على لسان السارد هو انعكاس  (4)"يخرج بي يطيل حملي على كتفه

لب ــيس، واســتدعا  لحلــم اســترجاع البصــر، وتتبــع لمــواطن الضــو    لواقعــه الشخصــي ا

واستحدا  وسـائل تعويضـية كـالتلمس والتحسـس للأشـيا  الخارجيـة، أي مـا يسـمى         

ســرديا بــــــ"الكتابة العميــا " الــتي تحــاول أن تســتغل الحــواس غــير البصــرية للتعــبير عــن   

 العميان علـى نحـو مـا اـده     التعاملات الحياتية بطرق مختلفة لتحرك فينا الإحساس بعالم

 . (2)في "الأيام" لطه حسين و"فيدي" للمفكر ائندي الأعمى فيد ميهتا وغيرهما

لي سد الراوي بعد ذلك المعضلة الحرجة المحفوفة بالمخاطر في لَعِبه خارج محيط    

المنزل وعودته قُبيل الغروب، وما يكابده من تجربـة الألم الـتي تفصـح عنهـا الملفوظـات      

 للغوية في قوله:ا

ــة      " ــي تعترضــ  الأشــ ار المتشــعبة وتعــادي  ناهشــة خــدّي، مال  ــرّ لمنزل ــا أف ولم

فيهئ القارئ لولوج منطقـة العمـق السـردي الـتي يمنحهـا       (9)"قميصي حرارة دم وأشواك

هذا الاعتراف التراجيدي وضعا اعتباريا في تخليـق الـراوي لت ربتـه السـردية مـع العَمَـى       

 لتخييلية المأزومة بهاجس الضعف البشري وتشويه القدرة والإرادة.  وتشييد حكايته ا
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أما جحيم المعاناة النفسية للطفل الكفيف إبراهيم فتتعالق في حكايته مـع لحظـة      

، وهو ما يمثل في نظرنـا البعـد الـدينامي    (4)تناوله للطعام وجلوسه مع العائلة على المائدة

صوصيتها، حيث تغدو المعاناة صراعا مع جدليـة  الداخلي لعاهة العَمَى الذي يلامس خ

 البقا  الرمزي للذات الإنسانية في محيطها الاجتماعي :  

لا أعــرف ســو  الانتظــار، فــلا أمــدّ يــدي لطعــام حتــى أسمــع كلمــة ادن مــن     "

الطعام، وفي الملاهي لا ألعب إلا  ا يختار لي، ولا أتحرك حتى يقبض على يديّ فأنقـاد  

شـارات السـارد للغـة الانتظـار وفقـدان الحريـة وهشاشـة الانقيـاد سـو           ، ومـا إ (2)"طيّعا

ــه         ــروب هموم ــى وض ــولات الأعم ــافها لتح ــى واستكش ــي العَمَ ــم حَكْ ــن مناب ــل م قلي

المتشعبة، وتشخيص الامتحان العسير لقدراته علـى التكيـف والطواعيـة والاستسـلام،     

 في ظل التعامل مع شسون اليومي واشتغالات الحياة.

فوتنا الإشارة إ  المتوالية الحكائية لصَدْمة العَمَى التي تنحو بهذا البرنامج ولا ت   

السردي منحى تيماتيكيـا في توسـيع دلالـة الفكـرة، وإثـارة ذهـول المتلقـي وشـدّ انتباهـه          

لوقعهـــا الألـــيم، وبخاصـــة علـــى نفســـية الوالـــدين والعائلـــة بعامـــة؛ ذلـــك أن المكـــوّن  

ي كــورتيس هــو نتي ــة علاقــة الاتصــال بــين المســتويين التيمــاتيكي كمــا يصــفه  الســيميائ

السردي والخطابي، حيث يسمح  نح عناصر التركيب السطحي بصفتها عناصر مجـردة  

دلالة تسدي إ  إنتـاج أقـوال سـردية دالّـة، ومـن ثـم تتحقـق وظيفـة الاسـتثمار الـدلالي           

                                                           

طـه حسـين حينمـا وصـف حادثـة أخْـذ اللقمـة بكلتـا يديـه          لعله يتناص في هذه الفكرة مع سردية "الأيام" ل (4)

وكيف أن أخوته أغرقوا في الضحك، "أما أمـه فأجهشـم بالبكـا ، وأمـا أبـوه فقـال في صـوت هـادئ         

حزين: مـا هكـذا تسخـذ اللقمـة يـا ب ..وأمـا هـو فلـم يعـرف كيـف قضـى ليلتـه". انظـر: الأيـام، طـه                

 .21-43، ص 4، القاهرة، د.ت، جحسين، الطبعة الخامسة والخمسون، دار المعارف
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ارد إ  تفعيلـه  . وهـو مـا سـعى الس ـ   (4)الذي يسمح بتقديم الإرساليات السردية للمتلقـي 

مــن خــلال الشخصــيات الــتي تــسدي الأدوار التيماتيكيــة العائليــة )الأب، الأم، الأا،  

تتقـاطع مـع ثقافـة محكـي العَمـى       (2)العمّ، الجدّ، الِجدّة( بوصفها "أدورا سوسـيو ثقافيـة"  

ومجتمع الرواية. ولعلنا نُعِـدّ مـن هـذا السـياق تـداعيات هـذه الصـدمة الاجتماعيـة علـى          

 مد  إحساسه العميق  عاناتها الحياتية في قوله السردي:    الأب و

ما نحن فيه مصيبة، كم عقدتُ عليه الآمال بأن يكون عضدي وسندي، ومن "  

ثم أفاجأ بعماه!! )الأعمى لا يقدِر على صنع شي (. أتمزق مرارة وألمـا لتبخـر أحلامـي    

 .(9).".تمل بناؤه وتحطم زورقي الصغير، لا في أول رحلة إبحار بل قبل أن يك

فقد اح السارد في التسلل إ  استبطان شخصـية الأب وتصـوير معاناتـه عـبر         

محــاورة الــذات والمحــيط الاجتمــاعي الــذي يشــاركه تلــك ائمــوم والآلام. فهــو ينــزع في  

تجسيد مصيبته من خلال معتقدات وأفكار مجتمعية، ومن ثم يمرر رسائل سردية متعددة 

 الصدمة وجسامة المعاناة.   الأصوات تشي بهول

ــة الشخصــيات حكايــة إبــراهيم  ســارات تصــويرية           ــة أن تسثــث بقي ولا غراب

مطبوعة بالتوتر والصراع، كديمومـة السـسال المتكـرر علـى لسـان العـمّ والجـدة وكـذلك         

 بنات الجيران:

 .(1)"ما لإبراهيم يطيل النظر إ  أعلى؟!"
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العائلة على المسـتو  الفـردي فحسـب،    وهو سسالٌ لا يستوعب في طياته قلق    

وإنما يتقصـى أبعـاد الت ربـة المسـتقبلية المحفوفـة بالمخـاطر علـى المسـتو  الجمـاعي، ومـا           

تنطوي عليه ذاكرة الأسرة والعائلة من وراثية العَمَـى في بعـض أفرادهـا ك ـدّه الأعمـى      

علـى   (4)الأم.مثلا الذي كان ستضن السارد وينصتان معا لضحكات المنزل بحسب تعبير 

أنها أي الأم قد استحضرت دورها في الامتداد وعملم على تكثيـف خطابهـا المشـحون    

يبـدو أن ذريّتنـا قـد كُتـب     بالحمولة الاجتماعية، وبلورة ذلك السـرّ مـن خـلال قوئـا: "    

 . (2)"عليها الظّلام

ي بهـذه الرؤيـة التخييليـة المغرقـة في الســوداوية والتحسـس مـن المسـتقبل العــائل          

المظلم باتم الأمّ تصارع هواجسها خوفا من تكرار المعاناة والانـزلاق إ  الت ربـة ذاتهـا    

مــع حَمْــل  اخــر ومولــودو جديــد. بيــد أننــا اــدها تلــتحم مــرة أخــر  مــع  أملــها الوحيــد   

لابنة أو صبي علّـه ينتشـل الأسـرة مـن هاويـة العَمَـى       وحلمها المستقبلي، فتتوق نفسها "

، وبهذا يتيح السارد للأمّ أن تتوزع أدوارها في بنـا  سـردية الحكايـة    (9)"التي سقطم فيها

وإنضاج كفايتهـا لمحكـي العَمَـى وتشـييد عوالمـه التخييليـة عـبر مسشـرات دلاليـة تضـطلع           

أجنـي   بخصوبة السرد وتوليدية المعنى، على نحو صوت منلوجها الـداخلي ائـامس: "  

، (1)"ترا   لـي صـورة وجهيهمـا بالمنـام؟!    لا ير  مثل أخيه وجده، اللذين ما انفكم ت ـ

لتبــدأ رحلــة جديــدة ملسهــا التــوجس ومراقبــة عــيّ  المولــود الجديــد ومراجعــة الأطبــا    

للتحقــق مــن إبصــاره، ومــن ثــم بعْــث روح الأمــل والفــرح والاستبشــار وســط العائلــة   
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أنزلتــك الجـدّة مــن ح رهــا وحملـم أخــاك المبصــر مـ ، تضــمّه، تشــمّه،    المكلومـة: " 

. هكـذا تعـزز أدوار الشخصـيات    (4)"ثم فمه، تجول في الصالة رافعة كفيها إ  السما وتل

حكاية إبراهيم  عنى المعنى واستقصا  مضانّه عبر مكونات النّص السردي، ومـا تحملـه   

علــى عاتقهــا مــن رهانــات اجتماعيــة وســلوكية تجــاه عــالم الأعمــى ومقتضــيات حياتــه   

 الشخصية.

المتواليـات الحكائيـة مسشـر علـى قدرتـه الفنيـة في توليـد        إن توسل السارد بهـذه     

حكايتــه الذاتيــة "حكايــة إبــراهيم" بعضــها مــن بعــض، ومــا رحلــة الاستشــفا  وزيــارات  

الأطبــا  ســو  دليــل اخــر علــى مراكمــة المعنــى وإعــادة إنتاجــه في ضــو  حكايــة جديــدة 

ــة الــتي    ــه. فبعــد توســلات الأمّ العاطفي ملسهــا الشــفقة  تصــبّ في محكــي العَمــى وتحولات

والوجل راح الأب عوب شوارع الطائف ويلاحـق لافتـات العيـادات الخاصـة بحثـا عـن       

طبيب حاذق. ولكن دونما جدو  تُذكر، ليستقر به المطاف نحـو مستشـفى متخصـص في    

العيون  دينة جدة، وهناك حيث غرفة الكشف الصامتة والطبيب الخمسي  ذو النظارة 

وقطّــر اهيم وهــو في حضــن أبيــه، كمــا يصــف لنــا الأب، "  الســميكة الــذي دنــا مــن إبــر

بالتناوب داخـل عينيـك ثـم قـال: انتظرنـي هنـا سـأعود بعـد دقـائق. مكثـم أنتظـره، لا            

. فإطـار التحـول مـن مدينـة     (2)"أدري أأنم الذي تلوذ بحضـ  أم أنـا الـذي أتشـب بـك!     

يز عن الروح القلقـة  الطائف إ  جدة ليس فقط تحولا في العنصر المكاني بقدر ما هو ترم

التي لا تستقر على حال واحدة، بل تظل في حالة بحث دؤوب عن الحلم وتتبّـع عوالمـه   

المستقبلية الممكنة، وهذا ما يمنح البرنامج السردي طاقات حكائية جديدة، ويفـتح افاقـا   

 تصويرية توسع زاوية الرؤية ومفارقة التأويل. فالحكاية تت اوز عَمَـى إبـراهيم إ  عمـى   
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حضاري يطول المنظومة العلمية للأبحا  الطبية وع زها عـن المتابعـة العالميـة الحثيثـة في     

 مجال الاستكشاف والتشخيص والمعالجة، وهو ما عبر عنه ملفوظ الطبيب بقوله:    

سأصـارحك فــلا تخــف،.. الحقيقـة ابنــك يعــاني مـن ضــعف شــديد في العصــب    " 

ــا هــو عمــق الحك  (4)"البصــري.. ــة الواســعة الــتي   ، فالتشــخيص هن ــة ورمزيتهــا الدلالي اي

 تضاعف لحظة المعاناة:

لا يوجد الآن حل لمشكلة العصب البصري، سأصـرف لـه بعـض الفيتامينـات،     "

،  عنــى اخــر أن الســارد  (2)"وقطــرة لتنظيــف العــين، وأفضــل أن أراه بعــد ثلاثــة أشــهر  

ن خـلال محكـي   استغل تصريح الطبيب لإعادة إنتاج الواقع وإدانته والتحـريض عليـه م ـ  

العَمَى، والدفع بعالم الأعمى إ  منتهى الأزمة الحكائية، وهو ما جسدّه الأب بصـورة  

ضـم   عاطفية تحكي وجع اللحظة السـردية المشـوبة بـالألم والمعانـاة في قـول السـارد: "      

إ  صدره وحمل معي عَمَى بغيضا وهما ثقيلا، كيف سـيخبر أمـي المنتظـرة علـى كـف      

وسط صمم وذهـول لأخطـو ناحيـة أمـي بغـير اتـزان وأتعثـر بطـرف         الرجا ؟! وضع  

. ولا يخفى على القارئ إسا ات ملفوظ "أتعثّر" في انعكـاس  (9)"الس ادة الصوف الحمرا 

التي تبرز ملامح كثيرة من سيرة الكاتب التي تظهر على سـطح حكايتـه،    مراوية الواقع

ا في روائيـة الروايـة، ليتكـرر هنـا عـبر      وتصاديها مع جوهر الرواية الذي نبّهنا عليه سـابق 

المـسولات اللفظيــة "حِضْــ "، "ضــمّ "؛ ممــا يكسـب الحكايــة ديناميــة تســهم في واقعيــة   

المتخيل السـردي للـراوي إبـراهيم وإقناعنـا بحقيقـة عالمـه الشخصـي. ولـو أردنـا صـورنة           

 خطاطة للبرنامج العاملي لحكاية إبراهيم فإننا نستلهمها من الشكل الآتي:
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 ( البرنامج السردي الأول4شكل رقم )

على العموم، إذا لم تن ح رحلة استشفا  البصر في "حكايـة إبـراهيم" فلتـن ح،    

إذاً، رحلة استكشاف البصيرة، وهو ما سيحدثنا عنه البرنـامج السـردي الثـاني في "نُـزُل     

 الظّلام".
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 ور للمكفوفين(البرنامج السردي الثاني: )حكاية معهد النّ

نطلق هذا البرنامج السردي من صراع الرغبات والأحـلام والمقصـديات الـتي    ي   

تحيط بعالم المكفوفين، ويتحدد ضمن متواليات سردية تب ر متنها الحكائي أصواتٌ ثلاثة 

)إبــراهيم، محمــد، خالــد( تــراوح بــين الاســتدعا  الحمــيم للماضــي، والتصــوير المــسلم  

 للحاضر، والانصات الحالم للمستقبل. 

ويتخذ السارد من البرنامج الأول )حكاية إبـراهيم( مطيـة لامتـدادات الحكايـة        

الســردية الأصــلية )معهــد النّــور(. وإذا كنــا قــد عرفنــا حكايــة إبــراهيم مــع العَمَــى، فــإن  

حكاية صديقه محمد ليسم ببعيدة عنها مع اخـتلاف الظـروف وطبيعـة المجتمـع العـائلي.      

سردية حكايته، بـد ا مـن والـده ذي العلاقـة الصـامتة      وهذا أثّر بدوره في سياق الحكي و

معه منذ لحظة ولادته وتقلّب لـون عينيـه مـن الأسـود إ  الأبـيض، وهـو مـا تُسـفر عنـه          

 إسا ات القول السردي:

فينبهنـا   (4)."كنم في قلب الحيـاة، وكـان والـدي خـارج لـوحتي الـتي أرسمهـا .       " 

علـى مسـتو  ائويـة البدويـة الاجتماعيـة       السارد لأهمية هذه العلاقة بين الابـن والأب 

للعائلة واعتمادهـا بوصـفها موجهـات أساسـية يشـيّدها السـارد لاشـتغال حكـي العَمَـى          

 الذي لا ينفصل عن مرجعياته واليات إنتاجه.  

لتنهض أُمُّه القروية بعد ذلك بدور دينامي عاطفي عميق عسد هموم الأمومـة     

نا تقسيم هذا الدور إ  مسـتويات ثلاثـة: مسـتو     وصمودها في وجه التحديات، ويمكن

استشعار المسـسولية، ومسـتو  رحابـة الأمومـة، ومسـتو  استشـراف المسـتقبل. فتل ـأ         

الع ائز ذوات الخـبرات الحياتيـة والاسـتهدا  بوصـفاتهن      الأمّ في المستو  الأول لسسال 
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ية وبساطة، وتتقصى الشعبية المتعددة التي تندلق من أفواههن في علاج البصر بكل عفو

 يقول السارد: بكل حرص طريقة استخداماتها والاستشفا  بها.

تبيم على عي  كـل ليلـة قطعـة مـن القمـاو المحشـو دبقـة أو عشـبة ئـا رائحـة           "

 .(4)"عفنة

وهنــا يتعــالق الجمــاعي مــع الفــردي في رحلــة الاستشــفا  والــتلمس الــدؤوب       

اد حلــول ناجعــة لمشــكلاتهن الخاصــة، وهــي المتضــافر في المجتمــع النســائي القــروي لإعــ

علامة امتلا  سردي تُنمّي وحدات المعنى وسيرورة الحكاية داخل البرنامج السردي. أما 

مستو  رحابة الأمومة فيت لى في لوحات تصويرية تثري حكي العَمَى بهالة الأمومـة في  

بضـو  داخـل هـذا     رعايتها لطفلها الأعمى بوصفها الحاضنة الاجتماعيـة الأو  المبشـرة  

النفق المسدود دون تبرم من قساوة اللحظة ونمطية العيا. فنراها تفرو لطفلها الكفيف 

قلبها الرحيم وعاطفتها الجياشة، فلا يلبث أن يفارق حضنها الدافئ كمـا يسـرد محمـد "    

تحمل  أينما تذهب، وتشدني علـى خصـرها بطـرف شـالتها السـودا  العبقـة برائحتهـا.        

لنا الريفي تكنس وتحلب العنزة ثم بحركة رتيبة تخض صـميل اللـا المعلـق    تطوف بي منز

في سقف الح رة، وأنا من فـوق ظهرهـا أتـأرجح، أنتشـي زهـوا وتفـتر عـ  ضـحكات         

، فالسارد ينحو منحى تصـويريا  (2)"فهي لعبتي الأثيرة التي أحلق فيها بعيدا عن الأرض

كأننا أمام لوحة تشكيلية زاهيـة، تغـوص   مسثرا في إعادة تمثيل اللحظات والوقائع حتى ل

عميقا في إضا ة الحكاية، وتكاد تنطق بأسرار الموقف وفيوضـات الأمومـة، حيـث تمثـل     

هــذه الأقــوال الســردية أهميــة الحضــور العلائقــي لوظيفــة الأمّ في نمــو البرنــامج الســردي  

لمقطع يتضـمن  وفاعليته، وتسهم في تمتين العلاقة بين الدور التصويري والتيمـاتيكي، فـا  

                                                           

 المصدر نفسه. (4)

 سه.المصدر السابق نف (2)



 4123 اأنموذج  : لماجد الجارد (لامل الظ  ز  ـن  )رواية   اقا تخييلي  ف  ى ..أ  م  ع  ال

ــوي        ــاد ق ــديها اعتق ــة، والأم ل ــة والزماني ــة والمكاني ــة والفعلي ــن الصــور التركيبي ــة م جمل

بالموضوع الذي تقوم على إاازه، وكذلك قناعة متأصلة بأهمية قيمته في حياتها وحيـاة  

ابنها الكفيف؛ لذا نراها تسخر كل إمكاناتها وقدراتها لإاازه من جهة أنه فعـل أمـومي   

ن جهة كونه ضرورة حتمية ليسم على سـبيل الاختيـار أو التراخـي. وهـذا     واجب، وم

سيلنا على مقوم سياقي هو حضور القيمة في أعلى درجاته، فعندما تأخر السـارد محمـد   

عن الحبو لم تضع يديها خلف ظهرها، وإنما انطلقم تبتكـر الوسـائل والأسـاليب الـتي     

 ل السارد :تساعده على الحبو ومن ثم الخطو فالمشي. يقو

حينما تأخرت عن الحبو اتخـذت أمـي مفرشـا قطنيـا أبـيض ثـم جعلـت  وسـطه         " 

وأقامم ذراعي ودفعت  من مسخرتي ... وحين تأخرت عـن المشـي علمـت  أمـي كيـف      

 .(4)."أتسلق فخذها وأرتقي ظهرها.

ــى            ــب  عل ــق مكــوّن التســخير الم ــى تحقّ ــل ســيميائيا عل ــها ملفوظــات تحي وكل

القناعة مـن قبـل شخصـية الأمّ ولـيس علـى الإكـراه والسـخط، وهـو مكـوّن          الاعتقاد و

أساس يتحكم في نمو البرنامج السردي، يهدف إ  حمل عامل علـى الانخـراه في فعـل    

ما، أي "يختلف عن العملية التي تقوم على فعل الإنسان الذي يسـتهدف الأشـيا ، لأن   

لكنـه يسـتهدف الأفـراد لإاـاز فعـل      التسخير يتحدد بصفته فعلا لا يستهدف الأشيا ، و

 .(2)ما"

ويبـدو أن الروايــة شــحيحة في الإحالـة علــى بدايــة حكايـة )خالــد( مــع العَمَــى       

وعدم الكشف عن تحولاتها السردية، وكل ما نعرفه هو أنه أصيب بـالعمى متـأخرا إثـر    

حاد  مروري لشاب متهور نتج عنه ضعف بصره، ليزداد بعد ذلك بضربة مباغتـه مـن   
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ــذكريات       ــه الســردي عــبر اســترجاعه ل ــد مضــى في حكي ــه.  وق ــة الكاراتي خصــمه في لعب

ومواقف سبقم عَمَاه، وبعض الإشارات السريعة المتناثرة في محيط حكاية المعهد. يقـول  

 السارد خالد:

لا أدري لمـاذا في هـذه اللحظـة داهمـت  تلـك السـويعات الأخـيرة الـتي ســبقم         " 

ركم مدرسة المبصرين والسـبورة الخضـرا  المتأنقـة ببسـملة     ترحلي عن عالم النور. يوم ت

ــه       ــين حاجبي ــة ب ــنين، والندب ــح معلمــي الحنطــي البشــرة، الواســع العي ــة وملام  (4)"كوفي

فيت اوز الاسترجاع هنا شكله السردي المعهـود ليتحـول إ  تقنيـة إدراكيـة سـدد السـارد       

لإبصــار والعمــى، وامتــداداتها مــن خلائــا تموقــع "الأنــا" المســترجعة التائهــة بــين زمــ  ا

 السردية بين الماضي والحاضر كما في قوله: 

والآن في أيامي المعتمة أمارس عادة موروثـة، شـي ا لا أسـتطيع تسـميته، أعمـد      "

لأختـزل بكــل حواســي المتيقظـة وبقايــا بصــري وبحـس مرهــف، فأجتــذب  كمغنــاطيس    

ليمنحنـا حكــي   (2)"كـان معـالم صـورة هلاميـة، ئــا أنصـم السـمع، وأتشـمم رائحــة الم      

العَمَى إضا ة لحالة سلوكية يمارسها خالـد مسـتقاة مـن مرحلـة الماضـي ومرتبطـة بـالزمن        

الحاضر، حالة تُشكّل تحـويلا في نمطيـة الإدراك واستشـعار المواقـف وتمثلاتهـا الواقعيـة،       

 ومن ثم تُلقي بظلالاتها الدلالية على نمو البرنامج السردي وتطوره.    

هكذا يمتد الفضا  السـردي في هـذا البرنـامج ليشـمل وحـدات حكائيـة متنوعـة           

بتنوع أصوات الساردين الذين جمعهم القدر في المكان ذاته "معهد النّور"، وهـذه اللفتـة   

هي بسرة هذا البرنامج السردي التي تستولي على أكبر حيّز من فضائه الحكائي، وتجسد 

مــن خــلال تنــوع الأصــوات، وإن كانــم تــدور في فلــك   امتداداتــه الداخليــة والخارجيــة
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الَحــدَ  نفســه وهــو محكــي العَمَــى، فتعيــد إنتاجــه وتكــراره باســترجاع الــذاكرة الفرديــة   

ــة مــن      ــة ومــا يســتتبعها مــن الأحــدا  والصــور والــذكريات والأخيلــة في حال والجماعي

ــي سكــم ســيرورته      ــة أو وعــي منطق ــة زماني ــا تراتبي ا ويوجــه الفوضــى والعشــوائية دونم

بوصلتها، وكأنما تحاكي بتعثرها السردي هذا التعثّرَ الـواقعي لحالـة العميـان في خطـوهم     

ــيع     ــذ أحـــداثهم، وتتشـــتم رؤاهـــم، وتضـ ــة. فترتبـــك حين ـ ــاتهم الخاصـ ــة حيـ وممارسـ

أحلامهم، وتتعطل سيرورة السرد وسط جوقة الخطاب الفوضوي المبعثر الـذي توجهـه   

 اتفق. الذكريات، ويصنعه المتخيل كيفما

علــى أنــه يبقــى أمــام المتلقــي بعــد قيامــه بعمليــة الفــكّ وإعــادة التركيــب لتلــك     

المتواليات مندوحة في تخييلية النّص التي تسعى من خلال هذه المتواليـات لتمديـد محكـي    

العَمَى وتوسيعه بآفـاق الأحـلام واستشـرافاتها مـن لـدن الـرواة العميـان أنفسـهم الـذين          

الأحــدا  والوقــائع، ويتمثلــون أبعادهــا الحياتيــة والإنســانية       يتنــاوبون علــى ســردية  

ويتقبّلــون انعكاســاتها فيمــا بيــنهم بضــحكات عاليــة لعلــها تُــرمّم تصــدعاتهم النفســية،  

 وتَرتق خروقات ذواتهم المكلومة، وتمدّهم بإكسير الصمود والتحدّي.

 : وأيقونية المكان (ورمعهد النّ)

أن مصـطلح الأيقونيـة يعـ  العمليـة الـتي يتولـد       تشير معاجم السـيموطيقا إ      

فيها انطباع العالم المرجعي، وهي امتداد لمفهـوم الأيقونـة بوصـفها سـيما  تشـبه الشـي        

الذي تدلّ عليه، فالصورة على سبيل المثال هي أيقونة تشبه الذات التي تمثّلها، ومخطط 

هـا تُشـتق الـدلالات، وتتوسـع     . ومن(4)المنزل أيقونـة للمنـزل،  عنـى التشـابه مـع الواقـع      

مدارات تحديد المعنى وأشكال تجلياته في السرد؛ مما حدا اريماس إ  النظر للمعنى مـن  
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زاويتين "أولا باعتباره ما يسمح بالقيام بعمليات الشرح والتسنينات التي تنقلنا من سنن 

ة. فـلا شـي    إ  اخر، وثانيا باعتباره ما يسسس النشـاه الإنسـاني منظـورا إليـه كقصـدي     

. و ـا أن المكـان   (4)يمكن أن يقـال عـن المعنـى قبـل أن تـتم مفصـلته علـى شـكل دلالات"        

أيقونة ذات دلالات متعددة في التحليل السيميائي فـإن الـذات السـاردة سـتتو  تأويلـها      

بوصفها علامات تجسد علاقة الذات بالمكان وتفاعلها معـه مـن ناحيـة، كمـا ترصـد لنـا       

 وصف متغيراته من ناحية أخر . تحولات المكان و

في هذا البرنامج )حكاية معهـد النُّـور( تنشـطر الحكايـة نصـفين: إحـداهما تتعلـق        

بــالمبنى القــديم للمعهــد في حــي ريــع الكحــل وســط مكــة، والأخــر  بالبنايــة الجديــدة    

للمعهد في ضاحية النّورية التي تقبع في أطـراف مكـة. ولكـل منهمـا سـرديتها الخاصـة في       

 حالة المكان وعلاقات المكفوفين بها. تصوير

ــة الأو  اــد الســارد إبــراهيم يفــتح المجــال أمــام شخصــية الأب          ففــي الحكاي

ليصف ائيكلة البنائية للعنصر المكاني "معهد النُّور" فيضـعنا في ريـع الكحـل أمـام مبنـى      

ضـع  قديم ذي ثلا  طوابق، سيط به سور أبـيض عتيـق متقشـر الطّـلا ، حولـه تقـف ب      

ســيارات بعشــوائية متناهيــة، يتوســطها بــاب أخضــر ضــخم، يــسدي إ  بهــو خــال مــن   

الأثا  سو  مقعد جلدي طويل باهم واخـرين صـغيرين علـى جـانبي مكتـب خشـبي       

قديم خال من الورق عدا تقـويم وجهـاز هـاتف القـرص وكرسـي ذي ظهـر مرتفـع هـو         

ــة الإدارة    ــدير، أي وصــلْنا إ  غرف ــي الم  ــ(2)كرس ــق أن م ــا في هــذا   . والح ــم انتباهن ا يلف

الوصــف هــو ســخرية اللغــة اللاذعــة، وقــدرتها علــى تشــخيص الحــال الواقعيــة المزريــة  

لشيخوخة هذا المبنى واهترائه، مما تتيح لسردية العَمَى أن تستريب من هذا الواقع المـسلم  
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المتخلف، وتشكّك في إمكاناته للنهوض بزرع الآمال والأحلام والطموحات في نفـوس  

فوفين، وأن تستولد متواليات حكائية تجتّر نفَسَها السردي من هذا الوصـف السـاخر   المك

شخصــية المــدير علــى كرســيه ذي الظهــر المرتفــع الــتي    -مــثلا–ذاتــه، فــلا نســتغرب  

 صوّرها الراوي في قوله:

أو تصـويره   (4)لفت  رشقُ الُجدري في وجهه العريض وبياض عينيـه الـذابلتين.."  "

لاب الذي دخل غرفة الإدارة فقال المدير "شرّفم، فرائحتك سبقتك، لمتعهد تغذية الط

، أو صورة ذلك الطفل (2)"ما الذي سمعتُه عن عهدة تغذية الطلاب؟! انتظرني لنتفاهم

الذي لم يت اوز الثامنة وهو يسأل عن أبيه ولم يلتفم إ  سساله أو بكائه أحد، ويـردد  

ي في الصباح ولم يأت! أكـره المعهـد وأحـب    كل يوم يقولون لي في السكن الداخلي يأت"

 ؛ مما حدا بالأب الراوي أن يدسّ في يده خمسة ريالات. (9)"البيم

صحيح أن هذا الوصف السردي جا  على لسان راو  خارجي كلّي العلم أنابـه     

ــوس       ــوص في نفـ ــف والغـ ــق والوصـ ــة في "التعليـ ــة مطلقـ ــه بحريـ ــديث عنـ ــارد للحـ السـ

لكنه في النهاية يظل هو الإطار العام الذي تجي  كل هـذه   الشخصيات وقرا ة أفكارها،

، وبخاصـة في محكـي العَمَـى الـذي يتخـذ مـن هـذا الـراوي عينـا          (1)التنويعات من داخله"

ــه أو انتقاداتــه للواقــع      بصــيرة شــاملة لكــل مــا حولــه؛ ليمــرر مــن خلالــه رؤاه وانحيازات

كفوفـون هـذا النُّـزُل دراسـةً     والمحيط. والسـسال المطـروح هنـا: كيـف اسـتقبل الطـلاب الم      
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وسكنا وبالعكس أيضا؟. ولأن العلاقـة تبادليـة مـا بـين الـذات والمكـان فـلا نسـتغرب أن         

تقابلنــا الــرؤ  الســردية في هــذا البرنــامج محاطــة بتنويعــات هــذه العلاقــة علــى مســتو     

عـض  التصوير واللغة والحالات الذهنية الإدراكية والمواقف الانفعاليـة وهـي مـا يسـميه ب    

 . (4)النقاد بــــــ"شُحْنات المكان"

فهذا السارد )إبراهيم( يتذكر وقع أقدامـه لأول مـرة علـى ذلـك الفنـا  الترابـي          

الممتلئ بطوابير طويلة بعد أن انتزعه والده من حضن أمّه وحمله على كتفه إ  السـيارة  

كـة المكرمـة، وكيـف    التي تعرجم بهما هابطة طريق ائَدَ  الملتوي نحو مقر المعهـد في م 

تسللم الوحدة إ  قلبه بعد ابتعاده عن أمّه، ليحكي بعد ذلك طبيعـة السـاعات الأو    

التي انطلقم مع قرع عكاز المعلم ونحنحة صوته الخشـن، وتقـابض يـده الغضـة مـع يـد       

صديقه محمـد بعـد دويّ صـافرة الحصـة، وبسـكويم وعصـير العـمّ عبـده، وتلـك اليـد           

عيـد توازنـه كلمـا تعثـر، وتحميـه مـن ارتطـام جبهتـه بـبعض الممـرات           الحانية التي ظلّم ت

والجدران، ليكتشف في النهاية أنها يـد والـده الـتي لم تفارقـه طيلـة هـذا اليـوم إ  حـين         

 .  (2)وصوله للسكن

أما حالة )محمد( مع هذا المعهد والنّزل فتختزئا هذه العبارة الـتي جـرت علـى       

. وتشـبه  (9)"لا تبكِ فأنا لم أر أمي وأبي منذ تركوني هنـا ، " لسانه مخاطبا صديقه إبراهيم

وإنـي متـيقن لـو ضـمم الفصـول      حالة )خالد( مع المعهد والنّزل طبيعة الس ن أيضـا: " 
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مع النزل في مبنى واحد لحرمونا دف  الشمس، أليس هذا س ن؟ وما الفرق بينه وبـين  

  .(4)"الس ن؟

ة تجاه المعهد والنّزل التي ساقها الرواة هـي  مما لا شك فيه أن هذه الرؤ  التعيس   

بد ا انعكاس طبيعي وتلقائي لخطوة التحول أو الانتقال من السكن العائلي إ  المعهـد،  

وبخاصة إذا ما أخـذنا في أذهاننـا طبيعـة العـالم المرجعـي للأعمـى وهـو مسـكنه ومجتمعـه          

ــم      ــه لا شــعوريا بالمقايســة. ومــن ث ــل علي ــو سي ــائلي الخــاص، فه ــذه   الع ــه ه ــد لدي تتوال

الإحباطات النفسية المسلمة الناتجة عن غياب مشـاعر محيطـه الاجتمـاعي المفعـم بـالامتلا       

ليـم  العاطفي والشفقة والرحمة والأنس، وهذا ما عبّـر عنـه السـارد إبـراهيم في قولـه "      

، وهي عبارة تختـزل أمنيـات   (2)"القائمين على السكن نسا  ..بل رجال أغراب خشنون..

فوفين، وتحـدد الأبعـاد الإنسـانية المتعلقـة بالقـائمين علـى أعمـال السّـكن، وبخاصـة          المك

إســا ات "أغــراب خشــنون" المتعلقــة بغيــاب البعــد البي ــي ودوره في فهــم عــادات مجتمــع  

 المكفوفين ونفسياتهم.  

هذه الخطوة الأو  أع  الانتقال ولّدت أيضا مفهوما جديدا في قاموس عـالم     

ــاهي     المكفــوفين ا ــه ومــداه المتن ــودَاع( ممــا لا يمكــنهم بحــال إدراك تبعات لصّــغار، وهــو )ال

وتعزيزه لخاصية الحرمان التي يشـعر بهـا المكفوفـون بنهايـة إجـازة الأسـبوع والعـودة إ         

المعهــد والنّــزل كمــا في حكايــة إبــراهيم وخالــد بخــلاف حكايةمحمــد الــذي تمثّــل لــه هــذه  

غصـة مريـرة تتعلـق بنقـيض الـوداع وهـو )البقـا (        الإجازة من طرف اخـر أزمـة نفسـية و   

أكـره هـذا الثلاثـا     ولكن داخل سور المعهد. هذه الأزمة جسّدها السارد محمد في قوله: "

تفارق يده "يا أولاد من سـيغادر غـدا؟ ومـن     وخاصة حين يقرع العميد بخيزرانته التي لا
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ذه الأزمـة تنقلـب في حيـاة    . فتبعات ه(4)"سيقعد في النّزل؟" زاد حنقي من صوته الك يب

محمد إ  نوع من الاكت اب يتمثل في وحشة كاسرة تعصف بالسارد مـن كـل الاتجاهـات    

فلا يستسي  أكلا ولا شربا ولا نوما ولا حديثا، فكيف بنـا إذا كـان هـذا السـارد الطفـل      

هو ابن بادية يسابق العنزات كحال محمد. لذا، جـا ت ردّات الفعـل مـن قبـل المكفـوفين      

بـين النّـزل والمعهـد تـوأد      مـا فسهم تشي بطفولة مأزومـة، بحسـب تعـبير السـارد خالـد "     أن

، أو صوت إبـراهيم وهـو يشـخص الحـال بقوله:"أيسـهل أن أودع في سـكن       (2)الطفولة"

داخلي سول نزيله إ  رقم ستل خانة بين الس لات،...ينام ويستيق  ويـدرس بصـرامة   

. هذه الملفوظـات الخطابيـة هـي    (9)"وشهوات بري ة لا يُلتفم لكونه طفلا تتحكم به رغبة

 ثابة علامات أيقونية في البرنامج السردي تت اوز في تأويلـها حيـاة المكفـوفين الآنيـة إ      

الاشــتغال باســتنطاق الحــالات الإنســانية المســتقبلية والتحليــل العميــق لمحكــي العَمَــى،؛ 

ضوعها اسـتنادا إ  الخصـائص   ذلك أن الأيقونة بحسب بيرس "هي علامة تحيل على مو

. وعليه فإنها تشـكل  (1)التي يملكها الشي ، سوا  كان هذا الموضوع موجودا فعليا أم لا"

 جملة من الأفكار يمكنها التعاضد مع بعضها لتنتج دلالات وإسا ات بالغة الأهمية.  
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 :   لطة المكانالمعهد وسُ

لمكفـوفين مـن خـلال جملـة مـن      تتحدد سلطة المكـان في حكايـة معهـد النُّـور ل       

العلامات الفاعلة المتناثرة داخل الخطاب السردي للبرنامج الحكـائي. ومنهـا علـى سـبيل     

بوصــفها اســتعاراة  (4)"الــتي لا تفــارق يــدهالمثــال:  قــرع خيزرانــة العميــد عبــدالرؤوف " 

  الصـلاة  مجازية لنسق تواصلي بين المكفوفين وأنظمة المكان/المعهد، بد ا من التنبيه لأدا

حيث يقرع العميد عبدالرؤوف مكتبه بالخيزرانة، مرورا بالتفتيا على النظافـة، حيـث   

ــة   " ــزرانتي الأرويّ ــر لســعة مــن خي ، والالتفــات إ  غســيل الملابــس،  (2)"علــى كــل أظف

، (9)"وبإيقاع متناغم مع غنائه جمعنا قرع خيزرانة العميد "الغسيل..الغسيل.. السـراويل "

عــض مشـكلات الطلبــة المكفـوفين، فعنــدما سـرق طــارق مصــروف    ولـيس انتهــا  بحـل ب  

، (1)"خمس خيزرانات على إيدك اليمين وزيها على اليسـار إبراهيم حضرت الخيزرانة " 

ومثل ذلك ما حصل مع محمد حينما لكز زميله بالحقيبة أثنا  العودة ليعـود بعـدها ذلـيلا    

سُ الحصــص الدراســية  . وكــذلك جــر (5)تتنــاثر في أذنــه أصــوات الخيزرانــات الخمــس    

. ولا ننس هدير الباص الأصـفر الكـبير الـذي يزمجـر مـع إشـراقة كـل        (6)ووجبات الطعام

معلنا بـد  مسـيرة العُمـي يتـدافعون متتـبعين صـوت المحرك..ينـادي سـائق البـاص          صباح "

. ويظــل هــاجس العقوبــة مقترنــا في أذهــان المكفــوفين مــع كــل (1)""بســرعة يــا ولــد ع ــل
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عب أن يسير كل شـي  بدقـة متناهيـة، هنـا تقـع      مما سبق ذكره، حيث "علامة أو إشارة 

 بتعبير السارد خالد.  (4)"تحم سطوة السلطة الشاملة، هنا تس ن ولا تعلم ما الجرم

إذن، هذه العلامات بأشـكائا المختلفـة ودلالتهـا المتفرعـة وإسا اتهـا المتحولـة          

ــأن ســلطة المعهــد خاضــعة في   مــن المســتو  الســطحي إ  العميــق ســتدفعنا إ  ا   لقــول ب

علاقاتها التواصلية مع ف ة المكفـوفين لفلسـفة القسـوة والألم والضـغط، ومنهـا تتناسـل       

مجمـل العلاقـات التواصـلية مـع المكـان، فيتولــد الصّـراع وتتسـع الف ـوة بـين المكفــوفين          

مانيــة ومــد  انتمــائهم ئــذا المحضــن التعليمــي والتربــوي المهــم في ســيرورة حيــواتهم الز 

والمكانية. ذلك أن مردودية السلطة المكانية تنتج العذاب النفسي والجسماني للمكفـوفين  

باعتباره صد  حميمي للألم ومقياس ذاتي للقسـوة، فيشـمل مجمـل سـلوك المكفـوفين      

وردود أفعائم، أي استسلامهم أو مقـاومتهم، "وكلمـا كـان العـذاب حـادا كلمـا أفقـر        

ــة بالعــالم وح ــب الأ  ــرد" العلاق ــة المهمشــة    (2)فــق عــن الف ــه هــذه الف  ــا تعاني ، وهــذا م

 اجتماعيا كما يصورها هذا البرنامج السردي. 

بنــا  علــى مــا ســبق، فإننــا لا ننــدها حينمــا تحضــر اللغــة الســاخرة في حكايــة    

 المعهد على ألسنة المعلمين ومشرفي السّكن والمطعم. فعندما ناد  المعلم محمدا ردّ عليه:

 هاه."

ل هاه، الحمار الذي يقول هاه .. فيسـأل  وهـو يضـغط بـأنملتي علـى رأس      لا تق

 المسمار:

 ما اسم هذه النقطة؟
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 )وحدّه( بتشديد الحا  وتعطيا ائا . فيصرا : يا بدو.

 .(4) )وحدّه( هناك في الديرة عند البدو، هنا  كة اسمها نقطة )أو ("

لسارد تكشف الخطاب الخاص فمستويات التعبيرات اللغوية هنا كما يصورها ا   

بالمكان ذاته، حيث يشحن القائل فيه بلغته الاجتماعية التي تعبر عنه، فتحد  التبادلية 

، وهو ما يـنعكس سـلبا   (2)ما بين لغة المكان ولغة المتحد  فيه التي تحمل شفرته الخاصة

 .  على نفسية الكفيف ومن ثم تقبله للمعلومة وحرصه على التعلّم وشغفه بالمكان

أما على مسـتو  السّـكن أو المطعـم، فن ـد العميـد عبـدالرؤوف لا يتـورع في           

وسـ   يـا  خطابه عن الشتيمة والسخرية الموجهة إ  الطلبة المكفوفين، مـن مثـل قولـه:"    

يـا أنـم كُـلْ كـويّس ولا     ، وقولـه: "  (9)"معفن التوب يا جاك وجع في بزبوز أفاك! علئ

. هــذا الاختــزال اللغــوي في الملفــوظ  (1)"بانتظــارك تأكــل مثــل الجاموســة. اســتع ل كلنــا 

السلبي كالشتيمة والحيوانات يُحد  شروخا هائلة في ذوات المكفوفين واستلابا لقيمهم 

الإنسانية وحرمانهم من البعد الرمزي لوجودهم داخل المجتمع والمحيط. ئذا من الطبعي 

إليها خلسة من الباص فيشترون أو أن عد المكفوفون في بقالة العمّ دويخل التي يتسللون 

يســرقون منهــا؛ ممــا ععــل العــمّ دويخــل يبتســم ويغــضّ الطّــرف، عــدون فيهــا معــادلا    

للحرية، ومساحة لمتعة الوجود ومتنفسا وحيدا للحلم يطيّرون معه علـى عتبـات النّـزل    

 .  (5)قبلاتهم في ائوا  تجاه أصوات الطالبات العائدات من مدارسهن
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بظـاهرة التهمـيا    -حسـب السـاردين  -حكاية المعهد القـديم   هكذا ترتبط   

المقصودة أو غير المقصودة التي تتخذ من القسـوة والسـخرية وعـدم الاهتمـام والحرمـان      

واللامبالاة علامات ئا، ومن ثم ترسيخها في الذهنيـة العامـة للمكفـوفين. وكأنـه واقـع      

النظـرة مـع مرحلـة الانتقـال     حتمي مفروض عليهم اجتماعيا ونفسيا. فهل تغيّـرت هـذه   

 إ  المبنى الجديد للمعهد في ضاحية النّورية؟.

هذا هو الشطر الآخر لحكاية معهد النّور للمكفوفين، وقد سعى السـارد خالـد      

ــة المعهــد الجديــد ومعمــاره      لخلــق بانورامــا وصــفية لا تخلــو مــن إســا ات ســاخرة ئيكل

بقضـبان مرتفعـة ولا تحـيط بـه أي     ائندسي، فهو مبنى رمـادي شـاحب، سـوره مطـوق     

ش رة، فقط مما يلي البوابة العريضة أش ار زينة غير مثمرة، وقد استحوذ على إحد  

زوايا السور ملعب كبير يفتقر لبديهيات إنشائه.. هذا المبنى واسع وكبير جـدا، فالمسـ د   

بكتـب  ومكاتـب المرشـدين كلـها واسـعة، وكـذا المكتبـة المترعـة         والمطعم ومكتـب المـدير  

المبصرين بحسب تعبيره. في الطابق الثاني تقبع الصالة الرياضية وصالة التربيـة الفنيـة. أمـا    

الطابق الثالث ففيه النُّزل، حيث أربعون طفلا في صالة واحـدة يشـرف علـيهم عميـدان     

وفراشان، أما الكبار فقد وزعوا علـى عنـابر لكـل مجموعـة غرفتـان مت اورتـان يفصـل        

أشبه بحمام طويل، وئا نافذتان يطـل منهـا العميـد برأسـه علـى كـل        بينهما غرفة ضيقة

مجموعة .. فوضى خلاقة، ف ميع العمدا  مستنفرون يقذفون بنا مـن أسـرة لأخـر . لم    

تنضبط أوقات الطعام ولا كمياتها.. كما يسـتفزك المبيـم تحـم تـوهج المصـابيح الأربعـة       

 .  (4)التي تتقاسم السقف

ت المعمــار وكيــف أنهــا أظهــرت بشــكل كــاف بــأن       هنــا نستحضــر ســيميائيا     

الموضوعات المعمارية هي تعابير محملة  ضـامين وظيفيـة واجتماعيـة متعـددة، وأنـه مـن       
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غــير الصــواب أن نعــدّها علامــة ثانويــة. إنهــا في واقــع الأمــر بتعــبير أمبرتــو إيكــو " نــصٌ    

ة المعهـد/ المبنــى  . فحكاي ـ(4)تتـداخل فيـه ظـواهر الإنتـاج السـيميائية مــع بعضـها الـبعض"       

الجديد لا نستطيع إدراكهـا مـن بـسرة واحـدة، وإنمـا بتتبّعنـا لبـسر أخـر  مسـاندة تـوحي           

ــه.        ــاعي والنفســي لقاطني ــى الوضــع الاجتم ــة عل ــيميائيته في الإحال ــار وس ــة المعم بوظيف

ويكفي أن نتأمل في ملفـوظ العبـارات الوصـفية للسـارد خالـد ومـا تشـكلة مـن وحـدات          

من سلوك اجتماعي، أو تشيعه من إحساس نفسي لندرك مـا تبعثـه مـن     تأليفية، أو تبثه

إرساليات تدل على عدم الرضى والارتياح. من مثـل قولـه: )مبنـى رمـادي شـاحب(،      

)سوره مطوّق بقضبان مرتفعة(، )لا تحيط به أي ش رة(، )ملعب كبير يفتقر لبديهيات 

ونحــو ذلــك. كمــا نلفــم إنشــائه(، )مكتبــة مترعــة بكتــب المبصــرين(، )فوضــى خلاقــة( 

الانتباه إ  مراوحة السارد ما بين الوصـف الخـارجي والـداخلي للمعمـار/ المبنـى، وإن      

كان الشكل الداخلي قد استحوذ بشـكل كاسـح علـى معظـم مكونـات الحكايـة؛ ليتـيح        

للمتلقي الربط ما بين ذوات المكفوفين وتواصلهم مع الموضـوع المعمـاري وفـق فضـا اته     

لاتهـا النفسـية والاجتماعيـة والثقافيـة. ئـذا اـد البرنـامج السـردي يسكـد          الداخلية وإحا

ســطوة المكــان الــداخلي علــى المكفــوفين في كــثير مــن المقــاطع الســردية، كمــا في القــول   

 السردي: 

مــا انفكــم أيــدي العمــي تمتــد في كــل مكــان وتنــدس في كــل ركــن ، الممــرات،  "

ــا، يتلمســون    ــرف، الفصــول، الســلالم وأفاريزه ــن الخــارج ، شــبابيكه،    الغ ــى م المبن

قضبانه، بلاطـات أرضـية الفنـا  المقلمـة، ورق الشـ ر الـذابل في أصاصـي النبـات، أو         

حوض ش رة اللـوز ائنـدي ذات الشـوك القصـير، صـندوق المطـافي المعلـق وخرطومـه         
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الطويل، أقواس أفياو الكهربـا ، والتكلسـات الـتي تحـيط بـأفواه حنفيـات الميـاه، وفي        

 . (4)"لمتعرجة لمقابض الأبواب، ودمعات الطلا  المندلقة فوق ألواح الخشبالنقوو ا

فالسارد هنا ستفي بالعلامات المعمارية الداخلية، وعسّد فضـول المكفـوفين في      

التعرّف عليها واحدة تلو أخر ، وتحسّسها، وتبـيّن ماهيتهـا؛ لأنهـا تشـكل ئـم هويـة       

قلاتهم الدائمة. فهـم، إذًا، يقومـون بعمليـة قـرا ة     مكانية ملازمة لتحركاتهم اليومية وتن

لا شــعورية لطبيعــة المكــان ورصــد علاقــات حميميــة مــع زوايــاه وأركانــه وممراتــه، وإن  

كانم على المستو  السطحي لا تع  شي ا ذا بال، لكنها على المستو  العميق تمـنحهم  

هم الدراسـية والمعيشـية   إدراكا ذهنيا شاملا لأنسـاق المعمـار والتفاعـل مـع قيمـه في حيـات      

ــم       ــدرة الكفيــف علــى تعل بوصــفه )أي المكــان( المعهــد والســكن معــا. وكــم تدهشــنا "ق

الحقائق، وإدراك المسافات، وفهم الفضا " حدّ تعبير هكتور تشيف  وسـيدل بريفرمـان   

 .(2) في كتابهما )تكيّف الكفيف(

ات السـردية، لكـن   بالطبع لم يتغير شي  من أنظمة النُّزل علـى جميـع المسـتوي      

التغــيير اللافــم في هــذا الجــز  مــن الحكايــة جــا  مــن قِبَــل المكفــوفين أنفســهم، إذ بــدأوا  

يشعرون بالضّيم والحيف واستلاب حقوقهم الإنسـانية في العـيا الحـرّ الكـريم؛ لـذلك      

انبروا للتمـرّد علـى أنظمـة النُّـزل وعصـيان أوامـر العمـدا  وملاسـنتهم الح ـة بالح ـة،           

لرتابــة المملّــة، وتجــاوزوا الــروتين المعهــود، وانطلقــوا يســرحون ويمرحــون في   فكســروا ا

ردهات النُّزل، ويقيمون الـدورات الرياضـية والمباريـات الكرويـة، ويطـالبون بالسـماح       

ئم بالطلبات الخارجية للطعام من المطاعم أسوة بالعمدا ؛ مـا جعـل الإدارة في النهايـة    
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ستشــعر جنايتهــا الســابقة علــيهم بالكبــم والقســوة ترضــ  لرغبــاتهم وتقــدر حــالتهم وت

والحرمان والتحطيم. كُلّ ذلك كان بقيـادة زميلـهم خالـد وأفكـاره التمرديـة الـتي لاقـم        

العُمي في فوضـاهم الخلاقـة   ، فـــ"(4)استحسانا وتعاضدا من لدن جميع الطلبة المكفوفين

 ارد خالد.  حسب تعبير الس (2)"أشبه بارتجاجات فقاعات تعلو مرجلا يغلي

ولا شك في أن ذوات المكفوفين في هذه الحكاية قد تعلقم  وضوعها سوا  في    

ــوع علــى رأي        ــها كليــة للموض ــال، أي ذوات وهبــم أنفس ــة الاتصــال أو الانفص حال

جريماس، ومن ثـم تلقّـم حمولاتهـا الدلاليـة مـن خـلال موضـوع القيمـة لحظـة الـربط           

ــن نســتغرب أن  (9)بينهمــا ــا ل ــا      . ئــذا، فإنن ــيا حياته ــا وتع ــة كينونته ــذه الف  تســتعيد ه

الاجتماعية العادية بعد أن كانم محسوبة على ائـاما والحافـة والعزلـة والبـسس، وأن     

تبتكر في نهاية الحكايـة فلسـفتها الخاصـة المتباينـة مـع رؤيـة نُـزُل الظّـلام، والمتناغمـة مـع           

لفاعلية الإعابية، تلك الفلسفة جماليات الحياة الإنسانية الكفيلة بالراحة والاستمتاع وا

لرسم هذا الوجود الملـي  بضـ ر الحيـاة وقسـوتها ولعناتهـا      الكامنة في برنامجها السردي "

المتتابعة، من تأثيث الظلام والعتمة والسواد في أكثـر مـن وجهـة، وفي أكثـر مـن مكـان،       

نهـا اسـتطاعم   ى إ  كشف الحقائق الجوّانيـة مـن كو  مَإنها رغبة الشخصيات المصابة بالعَ

أن تتفــوق علــى نقــص غيرهــا في لمــس الأحاســيس والمشــاعر، والأصــوات، والــروائح   
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وتمييزها والإحساس العميق بقداستها، والرغبة من خلائا في رسـم الخـلاص والتمـرد    

 .(4)"والانطلاق في حرية لا تحدها سلوكيات المبصرين ولا أمكنتهم الضيّقة

م أحلامهم مقصـدياتهم في هـذا البرنـامج    هكذا تحققم رغبات المكفوفين وعانق

السردي بعد طـول صـراع وعـدة مجاذبـات مـع أنظمـة النّـزل الـتي لم تكفـل للمكفـوفين           

ــدا  مقترحــاتهم وأفكــارهم تجــاه ســيرورة      ــرأي والمشــاركة في طــرح رؤاهــم وإب ــة ال حري

ه أسـهم في  حياتهم في هذا النُّزل المعتم. لذلك يُعَدّ البرنامج السردي الثـاني وظيفيـا؛ لأن ـ  

القيمة )القيد / الحرية( الـذي حـدّده العامـل )المكفوفـون( لنفسـه       –بنا  وااح موضوع 

.ويمكننـا أن نتصـور البرنـامج    (2)على مستو  برنامجـه السـردي الأسـاس )محكـي العَمَـى(     

 العاملي لحكاية معهد النّور للمكفوفين وتفاعل عناصره من خلال الخطاطة الآتية:
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 نامج السردي الثاني( البر2رقم ) شكل

 ى:مَلات محكي العَتمثّ

إن التقا  هسلا  الثلاثة )إبراهيم، محمد، خالد( في سـردية محكـي العَمَـى، مـع        

اختلاف بي اتهم الاجتماعية ومستو  ثقافتهم هيأ مناخا ملائما لرصـد تمـثلاتهم للعـالم    

يــل في "نُــزُل الظّــلام" والأشــيا  والمحــيط. وقــد اســتثمر الكاتــب هــذا المنــاا في لعبــة التخي 

لــيقحمهم جميعــا ضــمن هــذا المــزج الســيرذاتي بغيــة اســتكمال تمــثّلاتهم لمحكــي العَمَــى   

بتناوب أصواتهم في مراوحة الوصف بين المتخيّـل والواقـع، وتكثييـف المشـاهد الحياتيـة      

لرحلتهم الشاقة، في عـل منهـا نصـا سـرديا مسـكونا بتمـثلات  العَمَـى وتفاصـيل حيـاة          
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مثـول  "الـتي هـي بـسرة المحكـي الحقيقيـة؛ ممـا يتوافـق ودلالـة التمثّـل الـتي تعـ              العميان

 .(4)خر"حلول بعضها محل الآ أو ،كائا المختلفة في عالم الوعيالصور الذهنية بأش

وليس بخافو على أنّ تمثلات محكي العمى في مثل هذه البرامج السـردية تصـدر      

اسل والترابط وتفسـير الأشـيا  وفهـم العـالم،     عن ف ة ئا خصوصيتها في التواصل والتر

وهي خصوصية تمثل مرجعية أساسية يشـترك فيهـا معظـم المكفـوفين، وينهلـون منهـا في       

سردية الحكي ورصد المواقف، وتحليل الأحدا ، ورسم الصور الذهنية في صلتهم مع 

س والشـم  محيطهم أو الآخرين وفق تفعيل حواسهم غير البصرية المتعلقة بالسمع واللم ـ

والتذوق، وتكيّفهم مع تبادل أدوارها في الاستشعار والاستبصار والتأمل والفهم. وقـد  

مــرّت معنــا تمــثّلاتهم لمحكــي العَمَــى مــن خــلال مظــاهر عــدة تــتحكم فيهــا أنمــاه الرصــد 

وكيفياته. ففي موضوع العَمَـى بوصـفه حالـة مرضـية تعـتري الإنسـان منـذ طفولتـه رأينـا          

الكيفية الوثوقية المطابقة في حالـة إبـراهيم، وهـي كيفيـة تقـوم "علـى       التمثّل ينحو منحى 

الراصد  وضوعه المحدد في الحامل بوصـفه معـبرا    -فحص عملية تفعيل علاقة السارد

، وما ينتج عنه من نقل محكي العَمَى من حالة الغياب إ  حالـة  (2)على العالم والأشيا "

لإخبـار. بينمـا جـا  التمثّـل في حالـة محمـد       الحضور استنادا علـى خاصـية الاستحضـار وا   

الراصـد وموضـوعه    -بالكيفية الوثوقية التحديدية "ضـمن تفعيـل العلاقـة بـين السـارد     

لم ينسـج  الذي سـعم الأمّ إ  تحرّيـه بخـلاف والـده الـذي "      (9)انطلاقا من إنتاج الغياب"

ارد سراب الشـفا   لنفسه حلما ورديا يعيا به، ويتطلع إليه، ولم يل أ إ  الأطبا  ويط
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كما يقول السارد. وبهـذا يختلـف تمثّـل الحـالتين طبقـا لإنتـاج        (4)"وعودة نور البصر لعي 

 المسافة التي تفصلهما عن موضوعهما، ومد  صياغة العلاقة بينهما.

ــل العَمَــى بوصــفه تيمــة، فيمكننــا الاستشــهاد     ســألة الإدراك  -مــثلا–أمــا تمثّ

أو نتراهـن  فين على نحو ما جسّده السـارد خالـد في قولـه :"    الذه  للّون في عالم المكفو

في الاسـتدلال علـى اللـون مـن رائحـة الحـبر، فكــل لـون لـه رائحـة مميـزة، فحـبر اللــون            

، حيـث تـنهض   (2)"الأخضر التفاحي مختلف عـن الأحمـر القرنفلـي والأصـفر الليمـوني     

واللمـس عنـدما سـأل محمـد      وظيفة تبادل الحواس في تمثّل الألوان كالشمّ في هذا المثال،

في الأسفل طـلا   خالدا عن اختلاف ملمس الحائط في المبنى الجديد، ليردّ عليه بقوله :"

مفهـوم واقـع   دون الجـزم بـذلك؛ لأن    (9)"زيتي ناعم، وفي الأعلى طـلا  جـيري خشـن   

ة نيي يقتضـي أن لا تعقـد الـروابط التداولي ـ   وفوك ـ)تَمثّل تِيمة العَمَى( كمـا سـدده   المتكلم 

علاقات بين الواقع في ذاتـه والتمثـيلات، بـل إن هـذا الواقـع نفسـه تمثيـل ذهـ  للعـالم          

شـيا   في إسـناده بعـض الخصـائص إ  الأ   أحيانـا   لخارجي لد  المـتكلم الـذي قـد يخطـئ    ا

الموجودة في العالم الطبيعي، ومن ذلك مقولة )اللّون( وعلاقة التفاعل والانسـ ام بـين   

تلكها بطبيعته وخصائصه الثانويـة المنسـوبة إليـه بفعـل تـدخل      خصائصه الأساسية التي يم

الفيزيولـوجي والأدوات المعرفيـة الكليـة،    -جهازنا الإدراكي بواسطة الجهـاز العصـبي  

   .(1)والاختبارات الثقافية المحددة وأهميتها في إنتاج المعرفة الإنسانية بحسب لايكوف
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الـبرامج السـردية مـن خـلال الكيفيـة       وقد تجلى تمثّل محكي العَمَى للّون كما في   

الاستكشافية المبنية على الت ريب واختبار القدرة الذاتية المتضمنة غرابة معينة قياسـا إ   

التخييليـة والوصـفية لعـوالم     . ممـا يسكـد تمـثّلات المكفـوفين    (4)أطر جاهزة في تقبـل العـالم  

 .ذلـك  التعبير عـن  تهم فيجرأو في استكناه الأشيا  قدراتهم ويبيّنغابم عن أبصارهم، 

ــل   ــق إبداعيــة في التمثّ ــالعين الخفيّ ــ  وهــي طرائ ــل نــدر أن قــام بهــا المبصــرون، ف ة والتمثي

. لـذلك رأينـا ضـمن الصـور التخييليـة      (2)هتعذّر على العيـون الظـاهرة إبصـار    أبصرت ما

ــادل      الســابقة كيــف يــب  المكفوفــون تمــثلاتهم عــبر منظومــة القــيم الخاصــة والفهــم المتب

سلمات الثقافيـة الـتي تـب  واقعهـم الاجتمـاعي، وكيـف تخـرج أحيانـا عـن المعهـود           والم

 لتسلم الزمام للحواس، وتركن إ  الحدس والإحساسات والوعي والت ارب الذاتية.   

على حين تتعدد تمثّلات العَمَى بوصفه شخصية بحسب مظاهر التمدّد السردي    

الظــلام/ النــور،  هــذه الــبرامج، وهــي: للشخصــيات الــتي تحكمهــا الثنائيــات في مثــل  

الحلم/ الواقع، الحضور/ الغياب، الحرمـان/ الإشـباع، الإقامـة/ الترحـال، وغيرهـا،      

يبــدو أن حيــاتي لا تعــرف ســو  ممــا تترجمــه مقولــة الســارد إبــراهيم في نهايــة حكايته:" 

ــة أو وا       ــذا الأموم ــا ب ــا  أو الترحــال، وإم ــا البق ــور أو الظلمــة، وإم ــا الن ــدين إم حــة بع

، حيــث يســتبطن (9).."الحرمــان، مفتقــدة البعــد الثالــث، ذلــك القــائم بــين بعــدي المعنــى

ــام المشــحون       ــتهم بفضــائهم الع ــوفين، وعلاق ــح تشــظّي شخصــيات المكف الســارد ملام

بالتهميا والقسوة والإقصا ، وهو ليس منهم ببعيد بل مندغم في سياقهم الاجتمـاعي  
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العاطفية والنفسـية، فينقـل تمـثلاتهم الغارقـة      والتخييلي، يتقاسم وإياهم غصص الحياة

في صخب الوجع الاجتماعي من خـلال هـذه الملفوظـات الـتي تجسـد تنـاقض الثنائيـات        

المستوطنة لذواتهم، باعتبارها ذوات مدركة ئا عـدة وسـائل في تمـثّلات واقعهـا وبنائهـا      

 له، ومنها اللغة التي تعبّر عن هذا التمثّل، وتنقل لنا تفاصيله.

 -فالموضوع متعلقٌ في صميمه بالكيفية التصدّعية وتفعيل العلاقة بين السـارد    

يعيد طرح مسألة وجود الـذات وإنتـاج    (4)الراصد وفعل رصده الحامل بوصفه موضوعا

فعلها الخـاص وإدراك طبيعـة المسـافة بينـه وموقعهـا الآنـي علـى نحـو يت سـد في تمـثّلات           

ات )المكفوفين( ورؤيتهم له، وتحديـد مـوقفهم منـه    محكي العَمَى المنوطة بعمى الشخصي

ضمن  البعـد السـردي والتخييلـي الـذي يشـخص جراحـات المكفـوفين، ويكشـف عـن          

سيرورة أزماتهم اللامتناهية. وهذا البعد يعكس مراوية أدوارهم في تناوبهم على الحكي 

ــر وا    ــا ســردية متعــددة تتعــالق فيهــا شخصــيات الواصــف بالشــاهد والمب  لمعلــق مــن زواي

ونحوها، وتجنح إ  الغوص في أعماق التمثّلات وكشف أسـرارها الـتي تلامـس عـوالم     

 الذوات وتحدياتها الاجتماعية. يقول السارد خالد :     

إننا نعي قبل الوقم ونفكر في الوظيفة قبل الزمن المحدد ئا، إننا تجاوزنا مرحلـة  "

بأجسام صغيرة، نمـارس الانتظـار بـدلا    كاملة من أعمارنا وقفزنا قفزا حتى تحولنا لكبار 

 .(2)"من اللعب، التفكير بدلا من الضحك، التحايل بدلا من الصدق

لقــد اســتطاع السّــارد هنــا مــن خــلال وصــفه التمثيلــي لعَمَــى الشخصــيات أن       

يضي  ائوية الفردية والجماعية للمكفوفين، ويبدد التباسـاتها في فهـم ذواتهـا، ويعمـق     

ات الزمن ورهانات الحيـاة، وينفـتح علـى الجانـب الإعـابي والطمـوح       من إدراكها لمعطي
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للخروج من مأزق الانكسار الذاتي الذي يشيّده محكي العَمَى في تمثلاته الحكائيـة. وهـذا   

ما يهدف إليه إدماج البنيات السردية في نظر جريماس، حيث يميز بين مستويين للتمثيل: 

سردية ئـا مـا يوازيهـا علـى مسـتو  التمظهـر،       مستو  ظاهر واخر محايث، فالبنيات ال

ــييد الدلالــة          ــات الأوليــة لتش ــذلك تقتضــي الترهين ــانية للمحكــي، ل ــو البنيــات اللس ه

ــة        ــول إ  الدلالـ ــدة للوصـ ــتويات عـ ــبر مسـ ــزول عـ ــى والنـ ــل المعنـ ــن كتـ ــلاق مـ الانطـ

، والتي تتحقق لد  المكفوفين في كسب الرّهان والقبض على معنى جديـد  (4)التفصيلية

 مثلاتهم الحياتية.لت

بقي أن أشير إ  أن تمثلات محكي العَمَى تكتسـب أهميتهـا في العمليـة السـردية        

ــارد       ــب والسـ ــترك الكاتـ ــث يشـ ــة، حيـ ــاب أو الحكايـ ــتو  الخطـ ــى مسـ ــها علـ بانعكاسـ

والشخصــيات الأساســية في موضــوع العَمَــى والإعاقــة البصــرية، وهــو مــا يســهل علينــا 

ــى مســتو    ــأثير العمــى عل ــدان البصــر، والاستعاضــة     إدراك ت ــاتج عــن فق الخطــاب الن

بقدرات الحواس الأخر ، وتفعيل وظائفها وبخاصة هيمنة حاسة السّمع على المنظومـة  

اللغوية ومشاهد الوصف والتخفّف من الأفعال والصور البصرية إ  أقصـى حـدّ، كمـا    

جلبـة تزحـف    وبينما أنـا علـى تلـك الحـال .. يتنـاهى إ  سمعـي      في قول السارد محمد: " 

ببط  تقترب من النّزل كاسية الأفق أصوات متباينة، خشخشة نعال، صراا،  ركض، 

حيث ولّد من المسـموعات مهـارة فنيـة     (2)"ضحكات، شتائم، تصفير وصفقات متعالية

في التصوير، ادها أيضا لد  السارد إبراهيم، بينما تتـوار  قلـيلا في ملفوظـات خالـد     

 ص  من الضو  وذاكرة بصرية سابقة بخلاف زميليه.بحكم أنه يمتلك نوعَ بصي
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أما على مستو  الحكاية فقد تحولم صورة الشخصية إ  مجموعة مـن الصـفات   

والخصــائص الصــوتية المســموعة الــتي تميزهــا عــن بعضــها، وتشــخص أفعائــا وأقوائــا 

ب، من الممر قرع عكاز يقتروحركاتها الخاصة، كما شخصية المعلّم في قول إبراهيم: " 

. وتعمقم كثافـة المكـان   (4) ".توسط الفصل وتنحنح بصوت متحشرج : السلام عليكم.

في تمثلات محكي العَمَى مـن خـلال علاقـة السـارد بهـذا الفضـا ، وهـي لا تعـدو علاقـة          

سمعية حسّية وجدانية، فهو لا يدرك إلا ما سسّه فيه من حركة، أو يشـمّه مـن رائحـة،    

ه من أصوات، وما ينتج عن ذلك كله من تفاعـل إعـابي   أو يلمسه من أشيا ، أو يسمع

عند الف ر على قرع السرر الحديديـة نـنهض   . نلح  ذلك في قول السارد: " (2)أو سلبي

فنصلي ثم نت ه للإفطار، كان العميد يغ  للزيتـون ولل بنـة البيضـا  ويغـ  للحـلاوة      

غنيـة المشـهورة لفريـد    الطحينية: )الحلاوة حلوة الحـلاوة حلـوة بـس نفهمهـا( سـرف الأ     

، فيتخـذ محمـد مـن    (9)"ملك العود، ثـم )تسـمح؟! أسمـح( إ  الأتـوبيس الأصـفر سـر      

المسموعات والملموسات والمحسوسات ما يدرك به أبعـاد النُّـزل ومكوناتـه، ومـا يقتضـي      

حيائا من مواقف أو مشاعر وتصرفات. وكذا بالنسبة لعنصر الزمان فهو لا يبتعـد كـثيرا   

لمكـان في هـذه التمـثّلات، فالسّـارد الأعمـى لا يسـتطيع تبـيّن مظـاهر الـزّمن          عن فضـا  ا 

وحركيتــه مــن ليــل أو نهــار، ومــن ظلمــة أو ضــو  إلا بواســطة قــرائن صــوتية، وأحيانــا  

حسّية أو وجدانية تحدد له الوقم. على نحو تحديد السارد خالد للمسا  في المبنـى الجديـد   

مـن نافـذة غـرفتي. بـائع الآيـس كـريم والخضــار        هنـا لا تتسـلل أصـوات المسـا     بقولـه: " 
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وبهـذا يتحـول    (4)."والبسبوسة، ولا الرائحة الشهية التي تسابق عربيـة البطاطـا والبليلـة.   

المسا  إ  حيّز مكاني يشقه الصـوت، أي يتحـول الفضـا  الزمـاني إ  مـا يشـبه الفضـا         

ي العَمَـى الــتي لا  المكـاني، ومــن ثـم تــنهض إشـكالية مفهــوم الـزمن لــد  تمثـيلات محك ــ    

تتوافق مع رؤية السارد المبصر للزمن؛ مما يترتـب عليـه اخـتلاف طبيعـة المعالجـة النقديـة       

لمظاهر الزمن الروائي المعروفة لد  النقاد والدارسين في محكيات العَمَـى وطبيعـة خطابـه    

 .(2)السردي

ــتي          ــي ال ــى ه ــا في محكــي العَمَ ــردية وجمالياته ــذه الانعكاســات الس ــز إن ه تمي

الاهتمام بهذه الت ربة اللصيقة بأبعاد حياة المكفوفين وعلاقاتهم  حيطهم الاجتماعي، 

وما تضفيه على المتن السردي من وعي يتمـاس مـع الأفكـار والقناعـات، ويتقـاطع مـع       

العادات والممارسات التي لا تنفك حاضـرة في الحيـاة اليوميـة لعـالم المكفـوفين وطبيعتـه       

 فية والحضارية.الاجتماعية والثقا
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 الخاتمة 

هكذا طافمْ بنا رواية "نُزُل الظّلام" في افاق التخييـل السـردي مسـتثمرة إعاقـة        

)العَمَــى( بوصــفها تيمــة أو حالــة أو شخصــية، لــتلملم عناصــرها المتنــاثرة ضــمن ســرد   

استعادي يتميز  حاولة إبداعية في تشخيص هويـة السـاردين وموقعتهـا مـا بـين التخييـل       

قيقة دون حسـم نهـائي، مـع تقصـي أعمـاق الـدلالات واقتنـاص الأسـ لة المركزيـة          والح

حول حياة المكفوفين علـى مسـتو  الفـرد والمجتمـع. وقـد تجلـم هـذه الت ربـة المسـكونة          

بهــاجس العتمــة ومخاضــاتها القاســية ضــمن برنــامجين ســرديين، سفــل أحــدهما بحكايــة    

للمكفــوفين وذلــك بعــد تقطيــع الخطــاب الســارد إبــراهيم، والآخــر بحكايــة معهــد النّــور 

ــا  علــى مفــاهيم الســيميا  الجريماســية في علاقاتهمــا      الســردي إ  وحــدتين أساســتين بن

التواصلية أو الانفصالية، وتوظيف البرنـامج العـاملي لتشـييد روافـد الفشـل أو الن ـاح       

نـامج  من خلال اختبار الرغبات والأحلام والمقصديات، وما نتج عنه من إخفاق في البر

الأول بعدم السيطرة على افة العمى لد  إبراهيم، وتحدو وااح في البرنـامج الثـاني مـن    

خلال الحرية واستعادة الحياة ذات المعنى الإعابي للمكفـوفين. لتأخـذ الديناميـة السـردية     

صيرورتها بعـد ذلـك عـبر تمـثلات محكـي العَمَـى للعـالم والأشـيا  والمحـيط وفـق منظـور            

عرفية لد  لايكوف وفكونيي وغيرهما، وهي تمثّلات تشـتغل ضـمن نظـام    الدلالات الم

سيميائي له أهميته المرجعية والحياتية ليسـم لـد  المكفـوفين فحسـب بـل تتعـداهم نحـو        

المبصــرين، كمــا ســدد المســافة لمقومــات محكــي العَمَــى في رصــد تلــك التمــثلات وموقــع  

مــع ســردية العَمَــى علــى مســتو  المكفــوفين منهــا، لتنبثــق عنهــا رؤ  جوهريــة تتمــاس 

الخطاب في مظاهره اللغوية ومشاهده التصويرية، وكيف تتناوب الحواس عدا البصر في 

السرد والرؤية، مع سيطرة حاسة السمع وحضورها القـوي في الجانـب التخييلـي، ومـا     

تشكله من قاسم مشترك على مستو  الحكاية أيضـا في بنـا  الشخصـيات ورسـم المكـان      
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ضا ات الزمان. وهي رؤ  مسسسة على المسموعات والمدركات والمحسوسـات  وتحديد ف

والملموسات؛ مما يعـ  اسـتحدا  مسـاحة مغـايرة للإجـرا ات النقديـة المتبعـة في المجـال         

السردي، والتأسيس لصياغة مقاربات جديدة تستند على سياقات محكي العمى وتـربط  

   بين تمثلاته المتعددة.
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 المصادر والمراجع

(،  نزل الظلام)خر بوصفه أعمى: قرا ة في أدوار الجماعة المهمشة في رواية لآا [4]

بع، تمثيلات الآخر ، ضمن أبحا  ملتقى الباحة الأدبي الراشيمة محمد الشمري

 م.2144في الرواية العربية، مسسسة الانتشار العربي، الطبعة الأو ، 

 الأيام، طه حسين، الطبعة الخامسة والخمسون، دار المعارف، القاهرة، د.ت. [2]

البطل في الرواية السعودية، حسن الحازمي، منشورات نادي جازان الأدبي،  [9]

 م.2111الطبعة الأو ، 

الرواية السعودية، دراسة نقدية تطبيقية، حسن ح اب الحازمي،  البنا  الف  في [1]

 م.2116مطبعة الحميضي، الرياض، الطبعة الأو ، 

تأثير العمى في الكتابة القصصية، الأيام نموذجا، على عبيد، دون دار نشر،  [5]

 م.2111الطبعة الأو ، 

نشر، الدار تجربة الألم، دافيد لوبروطون، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال لل [6]

 م.2141البيضا ، الطبعة الأو ، 

 -التركيب -التحليل السيميائي للخطاب الروائي، )البنيات الخطابية [1]

الدلالة(، عبدالمجيد نوسي، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضا ، 

 م.2112الطبعة الأو ، 

جا،عائشة تعالق الرواية مع السيرة الذاتية،الإبداع السردي السعودي أنموذ [9]

 م.2116الحكمي،الدار الثقافية للنشر، 

تكيّف الكفيف، هكتور تشيف  وسيدل بريفرمان، ترجمة محمد عبدالمنعم نور،  [3]

راجعه عبدالحميد يونس، ائي ة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، الطبعة الأو ، 

 م.2149

http://www.sauress.com/author/%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A
http://www.sauress.com/author/%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A
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م(،سامي جريدة الحياة، مقالة بعنوان: العمى واللون في رواية )نزل الظلا [41]

 م. 6/9/2149جريدي، نشر بتاري  

سرديات الأمة، تخييل التاري  وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة،  [44]

 م.2141إدريس الخضراوي، أفريقيا الشرق، الدار البيضا ، الطبعة الأو ، 

سيرة الغائب سيرة الآتي، السيرة الذاتية في كتاب الأيام لطه حسين، شكري  [42]

 م. 2141رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأو ،  المبخوت،

السيرة الذاتية، جورج ماي، تعريب محمد القاضي وعبدا  صولة، رؤية  [49]

 م.2141للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأو ، 

السيرة الذاتية الميثاق والتاري  الأدبي، فيليب لوجون، ترجمة عمر حلي،  [41]

 م.4331الدار البيضا ، الطبعة الأو ، المركز الثقافي العربي، 

السيري والتخييلي في الرواية المغربية، سعيد جبار، جذور للنشر، الرباه،  [45]

 م.2111الطبعة الأو ، 

السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاتها، سعيد بنكراد، دار الحوار، اللاذقية،   [46]

 م.2142الطبعة الثالثة،

إ  حالات النفس، ألجيرداس.ج. سيميائيات الأهوا ، من حالات الأشيا   [41]

غريماس وجاك فونتنيي، ترجمة سعيد بنكراد، دار الكتاب الجديد المتحدة، 

 م.2141بيروت، الطبعة الأو ، 

سيميائيات السرد، أ. ج. غريماس، ترجمة عبدالمجيد نوسي، المركز الثقافي  [49]

 م.2149العربي، الدار البيضا ، الطبعة الأو ، 

ة، مدخل نظري، سعيد بنكراد، منشورات الزمن، السيميائيات السردي [43]

 .2114الرباه، 
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شحنات المكان، ياسين النصير، وزارة الثقافة والفنون والترا ، الدوحة،  [21]

 م.2141

العلامة، تحليل المفهوم وتاريخه، أمبرتو إيكو، ترجمة سعيد بنكراد، المركز   [24]

 م.2141الثقافي العربي، الدار البيضا ، الطبعة الثانية، 

علبة السرد، النظرية السردية من التقليد إ  التأسيس، عبدالرحيم جيران،  [22]

 م.2149دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الطبعة الأو ، 

العمى والسيرة الذاتية، دراسة في كتاب الأيام لطه حسين، فدو  مالطي  [29]

(، مسسسة اليمامة 31دوغلاس، ترجمة لميا  باعشن، كتاب الرياض )

 م.2114، الرياض، الصحفية

عين الشمس، ثنائية الإبصار والعمى من هوميروس إ  بورخيس، عبدا   [21]

 م. 2149إبراهيم، المسسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأو ،

فن الرواية، ميلان كونديرا، ترجمة خالد بلقاسم، المركز الثقافي العربي،  [25]

 .م2141الدار البيضا ، الطبعة الأو ، 

في الخطاب السردي، نظرية قريماس، محمد الناصر الع يمي، الدار العربية  [26]

 م.4334للكتاب، تونس، 

قاموس الأدب والأدبا  في المملكة العربية السعودية، إعداد دارة الملك  [21]

   ه.4195عبدالعزيز، الرياض، الطبعة الأو ، 

الة، بيروت، محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ، مسسسة الرس ،القاموس المحيط [29]

 .م4391الطبعة الثانية، 
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القرا ة الحوارية لعلاقات السيرة الذاتية بالرواية، مع ب الزهراني، ضمن  [23]

أبحا  ندوة: )الرواية العربية .. ممكنات السرد( مهرجان القرين الثقافي الحادي 

 م.2113عشر، المجلس الوط  للثقافة والفنون والآداب، الكويم، 

ت في السيرة الذاتية، صاض معيض الغامدي، المركز كتابة الذات، دراسا [91]

 م.2149الثقافي العربي، الدار البيضا ، الطبعة الأو ،

بن منظور ، ائي ة المصرية العامة للكتاب،  لسان العرب ، محمد بن مكرم [94]

 .م2141

مباحث في السيميائية السردية، نادية بوشفرة، الأمل للطباعة والنشر،  [92]

 م.2119الجزائر، د.ه، 

مجازفات السرد ومجازاته، عبد المجيد بن البحري، ضمن أبحا : السرد  [99]

والحكاية، قرا ات في الرواية المغربية، تنسيق شعيف حليفي، منشورات مختبر 

السرديات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ابن مسيك، الدارالبيضا ، الطبعة 

 م.2141الأو ، 

قي وجميل شاكر، الدار التونسية مدخل إ  نظرية القصة، سمير المرزو [91]

 للنشر، تونس، د.ت.

 م.4399المع م الفلسفي، مجمع اللغة العربية، القاهرة،  [95]

مع م مصطلحات السيموطيقا، برونين مارتن وفليزيتاس رين هام، ترجمة  [96]

عابد خزندار ومراجعة محمد بريري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة 

 م.2119الأو ، 

م المفتاحية لنظرية المعرفة في القران الكريم، عبدالكريم بليل، المعهد المفاهي [91]

 العالي الإسلامي، بيروت، لبنان.
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مناهج التحليل السيميائي، فايزة يخلف، دار الخلدونية، الجزائر، د.ه،  [99]

 م.2142

نزل الظلام، ماجد الجارد، مسسسة الانتشار العربي، بيروت، الطبعة  [93]

 م.2141الأو ، 

ميان في نكم العميان،صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار نكم ائ [11]

 م.4344صادر، بيروت،

هوية العلامات في العتبات وبنا  التأويل، شعيب حليفي، دار الثقافة للنشر  [14]

 م.2115والتوزيع، الدار البيضا ، الطبعة الأو ، 
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Abstract: This study discusses the concept of blindness recounts, and it takes into 

account the novel of (Darkness Hostels) by the Saudi writer Majid Aljard as a 

sample for study and analysis. It introduces the idea of imaginary horizons and what 

is written by Philip John about (autobiographical pacts) and the criteria that shape 

the nature of that pact, in addition to the cognitive and cultural factors suggested by 

George May which contribute to the nature of (autobiographical novel) and making 

use of Paris semiotic school (Grimas) in the narrative programs and the cognitive 

significance perspective in analyzing narrative representations for the blindness 

narrator (Lyakov Fukoni). Then the study shifts to identify the criteria of this 

narration style and the effect of blindness impairment as a quality, situation or figure 

on the elements and constituents of narration, and the consequences that emerge as a 

result such as phenomena, perceptions, and formation mechanisms whether this is 

connected with the elements of speech or narration patterns and  putting in mind the 

use of other senses such as hearing, touch, smelling and tasting and whether they can 

replace eyesight in imaging and vision. 
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